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يه 


كم ما اش مانت 
لشلسية لافتافم . 


و م عا" 
يروت لبنان 


اللغز المثير 


قالت الليدي سيئثيا للمستر ساترويت وهي تقرأ بصوت مسموع النباأ 
التاليى في إحدى الحف المومية : 1 

ديقم المستر والمسز انكرتون في بيتهما جريذنواي هاوس حفغلة في نهاية 
هذا الأسبوع » وسيكون من بين المدعوين : اللبدي سينثيا دريج » والمستر 
رتشارد سكوت وزوجته والممجور بورتر » والمستر ستافرتون » والكابتن 
المنسون » والمستر ساترويت » . 

ثم أردفت قائلة وهي تطرح الصحيفة جانيا : 

من الخير ان يعرف الانسان من هم المدعوون الدين سكون بمذوم في 
حفلة ما. 

وأوماأ ها المستر ساترويت برأسه موافقا ؛ ببنا استطردت هي 
قائلة : 

- مثلا » هل تعرف ااستر رتشارد كوت ؟ 

- نعم © نعم .. اليس هو صباد الوحوش المشهور ؟ 


إنه هو4 صباد « التمور والسماع » »ا تقول الأغنمة » وهو نفسه 
سبع كبير » ولا شك ان آل أنكرتون مسرورون بقيوله الدعوة » ثم 
هناك عرومه الحسناء » إنها طفلة جذاية فاتنة لا يزيد عمرها عن عشرين 
عام » بيئا لا يقل هو عن الخامسة والاريمين من العمر . يا لها من 
مسكمئة ! 

ركانت اللمدي سميلثيا نفسها سيدة في نحو الأربمين » تسرف في وضع 
مساحيق الزينة على وجببها الجامد الحازم » الذي تطلع البه ساترويت » 
وهو يسأل متدهشاً : 

مسكيئة ؟! اذا ؟! 

فألقت اللبدي عليه نظرة غاب .. 

ولككنها استطردت تقول : 

أما المبجور بورتر 2 فلا يأس به . إنه أحد صيادي الوحوش في 
أفريقيا » ملوح الوجه » هادىء »> قلمل الكلام > صديق حمم الرتشارد 
سكوت 2 ا أنه ممحب به كل الإعحاب » وأة أعتقد انه كان معه في 
تلك الرحلة . 

- أيةرحلة؟ 

الرلة داخل افريقيا التي أعدتها مسز ستافرتون . أخشى ان تقرل انك 
م تسمع أيضا عن مسز ستافرتون ؟ 

بل ممعت عنما . 

فغمزت اللبدي «عمنها وقالت : 

ما كان ينغي ان ممع آل اتكرتون في حفلتهم بينها وبين 
رتشاره سكوت دمد أرف تزوج اخيراً . فقد كانت مسز ستافرتون فق 
تلك الرحلة الأفريقية » ولاكت الألسن الأقرال عن علاقتها الغرامية 
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ولككن الهم هو كيف قبلت هذه المرأة دعوة آل أنكرتون ! 

- لعلها لم تعرف ان رتشارد وزوحته سمكوتان من المدعوين ! 

- إنها تعرف ذلك قاما . وأعتقد انها إمرأة خطيرة لا تتراجع عن هدف 
من أهدافها إني أرثي لرتشارد منذ الآن . 

- وزوحته ؟. هل تعرف شينًا عن علاقة زوحما السابقة بالمسز 
متافرتون ؟ 

-لا.. ولكن تأكد ان بعض المدعوين سيتطوءون لإخمارها ؛ عاحلا 
ار آحلا . آه هذا هو حسمي الينسون . ياله من شاب لطيف .. فقد 
كان لطيفا جد معي أثناء زيارقي لمصر »© في الشتاء المافي . ها جيمي .. 
تعال هنا . 

فأطاع الكابتن الينسون وجلس معها في الشرفة . 

وكان شابا في الثلاثين من عمره » وسيا » لطيفا » يتمتع بأسئان تاصعسة 
البياض . 

وقد قال في مرح : 

- يسرني [في وجدت من بريدني > فإن المدعوين جميعا مشغولون في هذه 
اللعبة او تلك . وقد خشيت ان تهتم مضيفتي © مسز انكرتون » بأمري .. 
فتكون الطامة الكبرى . 

فضحكت الليدي سيذثيا بينا استطرد جيمي قائلا : 

- وأسوأ من هذا » خشيت ان تقص على مسز انكرتون » قصة 
شيبح الآسرة . ْ 

فصاحت الليدي سمذثيا قائلة : 

- شبح أسرة انككرتون ! ا للبول !! 

وهنا قال مستر ساأترويت بهدوء : 

لا > ليس شبح آل انكرتون . إنه شبح آل جريذواي 2 الذين 


إن 


كانوا يلككون هذا امنزل .. فقد اشترى انكرتون © هذا البيت » 
والشبح معة ! 

كه » إني أتذكر الآن ! ولكنه ليس شيحا يفاحيء المقيمسين 
في البيت بصليل سلاسل .. وإنما هو »4 على ما أذكر ©» شيح 
افذة | 

فقال الكابتن الدنسون في دهشة : 

ذآفذة ؟1 

و يحب المستر ساترويت عندئذ » وإنما كان مشفولاً بالنظر إلى ثلائة 
أشخاص متحبين نحو المنزل : فتاة ممشوقة القوام بين رجلين كل منهها طويل 
القامة » ملوح اليشرة > سريسم النظرات 4 وفياعدا هذا »2 فلم يكن 
ثة تشابه . 

إن أحدهما الرحالة رتشارد سكوت » وكان رحلا قوي المظهر > عارم 
الشخصية » جذابا في سلوكه وتصرفاته . أما المبجور بورتر > صديقه وزميله 
في الصيد » فكان جامد الوحه 2 هادىء السيات * دنم عيناء الزرقاران على 
التفكير والتأمل المستمر ٠‏ ويينهما كانت تسير ميورا سكوت “2 عروس 
رتشارد التي ووجبا قل ذلك بثلاثة أشهر » وكانت فتاة ممشوقة القوام » 
ذات عيئين واسعتين كستنائيتين » وشعر ذهبي اللون “ يميل إلى الخهرة » ويدور 
حول وجبما كأنه هالة من نور . 

فقال ساترويت أنفسه : 

دلا ينبغي أن تصاب مثل هذه الطفلة بأي سوه . إن من العار ان تمافي 
طفلة كبذه من ششرور البثشسر » . 
وحمت اللبدي سينثيا القادمين ببدها وبفيض من عبارات الترحيب » 
قالت : 
- إحلسوا ولا تقاطعوا مستر ساترويت 4 فسوف يقص عليتنا 


و0 


م 


قصة بح ! 

فقال رتشارد سكوت : 

8 ذعم « أتمرف قصده ؟ 

- نعم © كنت أتردد من قبل على هذا البيت قبل أن يبيعه آل البوت » 

وهنا عمدت زوحده بصوتمها الناعم قائلة 4 

- الفارس الرقمب ؟! يبدو ان القصة ممتمة حقا » حدثنا عنبا يا مستر 
ساترودت : 
التشويق “ ولككتهم ألحوا عليه . 

فلم ود مفراً عن الحديث فقال : 

أعدقد ان القصة الأصلية تدور حورل فارس كان تود لأسرة 
آل الدبوت 1 وكان أزودته عشيق من حمزب مصعصسارض وقد فر هذا 
المشيق هارياً مع الزوحة ؛ يعد ان قتل الزوج قي إحدى غرف الطابق 
العلوي » ولككن العشيقين ' أثناء فرارهما من البيث » استدارا اليه » فرأيا 
في نافذة الغفرفة » التي كانت مسرحا للجرية » وجه الزوج القتيسل 

هلمه دي الأنطورة كلما 6 كن الذي عهدث دعل ذلك » ان زجاج 
نافذة تلك الغرفة كان يبدو من قريب نظيفا لا أثر للمقع فيه » لككن الناظر 
آليه من يعيد يخيل المه انه يرى وجه فارس رقيب يظبر خلقه . 

فرفعت مسز سكوت رأسها > ونظرت إلى واجمة المنزل » وهي 
تسأل : 

- أية نأفذة هي ؟ 


إنك لا ترينها من هذا المكان » لأنبا في الجانب الخلفي من المأذل . 
وقد كسيت جدرانا بالألواح الخشبية منذ أربعين عاما تقريبا . وقد أغلقت 
الألواح النافذة من الداخل . 

ولاذا فعلوا ذلك ؟ فقد غيل لي انك ذكرت ان الشبح لا مرج 
من الغرفة . 

- نعم “ ولكن الرافات كثرت حول ذلك الشبح» فآثر أصحاب المنزل 
السادقو ن وضع حد أتاك الرافات 5 

وعددثد استطاع دلماقة أن يدير دفة الحديث إلى موضوع آخر 0 رهو 
موضوع الرجم بالغسب عن طريق الرمسل »2 أو ورق اللعب © أو 
القواقع الجافة . 

وهنا قال رتشارد ضاحيك) : 

- لقد حاولت ميورا أن تغري غجرية من الراجمات بالغيب » أرنف 
تنبئها عن المستقبل » ولكن العرافة أعادت الها النقود » ورفضت أن 
تقول لا شيئا . 

فردت ميورا : 

لعلها رأت في صفحات مستقبلي أحدائ) رهمبة 42 فرفضت أت 
تصدمني بها : 

فقال لها السكابتن المنسون بامما : 

- أوه ! لاتركني إلى التشاؤم يا مسز سككوت © فأة أحد الذين يؤمنون 
يأن أفراح الحياة بانتظارك دامًاً . 

فقال مستر ساترويت لنفسه : 

دأرجو ذاك . لكن. » 

وفجأة نظر أمامه بسرعة ©» فرأى سيدئين ترجان من المنزل > إحداهها 
بديئة قصيرة 6 سوداء الشعر 6 ترتدي توي من الحرير الأخضر 2 والثاننة 
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طوية القامة » بمشوقة القوام » في ثوب من الحرير الأبيض . والسيدة الأولى 
كانت مسز اتكرتون المضيفة » أما السيدة الثانية فلم يكن ساترويت قد 
رآها من قبل . 

فقالت المسز انكرتون في زهو : 

هذه مسز ستافرتون قد وصلت أخيرا » أعتقد ان المدعوين جميء) قد 
تمل عددهم . 

وركز سائرويت نظراته على مسز ستافرتون »2 فرآها طميعية في حركاتها 
وفى حديثها .. 

فقالت لرتشارد سكؤوت في غير مبالاء : 

هالو رتشارد .. يخيل إلي إني لم أرك من أجيال وأجيال > وإفي 
أقدم أسفي > حيث ل أتشرف بالحضور إلى حفلة زواجك أهذه عروسك ؟ 
لا شك انك يا عزيزتي قد مللت الجلوس مع أصدقاء زوجك الصمادين الملوحي 
الوجوه دامًاً . 

فردت مبورا برقة وخجل ؛' يما كانت مسز ستافرتون تعحمها بنظرات 
سريعة © ثم إذا بها تتحول يسرعة إلى الكلام مع اللمدي سينثيا بنفس 
الساطة والّفة , 

فأدرك ساترويث انه أمام إمرأة غطيرة حقا تعرف كيف في مشاعرها 
خلف ستار من اللطف والنعومة. إمرأة ذهبية الشعر» عبناها زرقاوان وصوتها 
ذو رنين خاص » كا أنها مضيئة بالابتسام . 

وجلست ابريس ستافرون لتفدو » منذ اللحظة الأولى» موضع اههام الميع 
وهذا ما أدركه ساترريث على الفور . 

وتذكر فجأة ان الميجور بورتر عرض عليه أن يتمشيا قلملا في الغابة 
الجاررة » ومن ثم نبض وأومأ له ه وما لبثا ان سارا في الممر الأؤدي إلى 
خارج المتزل , 


فقال المسحور : 

- إن قصة الشبح التي حدثتنا بها الآن عحمبة حقاً . 

- لسوف أطلمك على النافذة » التي كان شبح الفارس 2 يظهر من 
وراءها . 

ومضى به إلى الجانب الغربىي من المنزل » وهناك كانت سديقة صغيرة 
تابعة للمنزل » تسمى «١‏ الّديقة .الخاصة » لأنها محجوبة عن الخارج بسور مرتفع 
تعلوه النماتات المتسلقة . 

وحق الممر المؤدي اليها كان حازونيا متعرجاً يحف به السور المرتفع ذو 
النماتقت المتسلقة . ا 

وعندما يدخل الإنسان إلى هذه « الحديقة الخاصة » يحسد أنه في عزلة 
تامة عن العام “ وأنه أصبيح في عال خاص جميل » كله زهور وشذى 
وخضرة دائٌة . 

وعندما بلغا منتصف الحديقة » أشار ساترويت إلى المنزل الذي كان 
عند من الشيال إلى الجنوب أما الجانب الغربي الضيق » فقد كانت 
ثة نافذة في الطابق الأول 2 الذي يعلو الطابق الأرضي » تكاد النبانؤت 
التسلقة تبلغ حافتها . وظهر أن زجاجها مغلف © من الداخل » بألواح 
فقال ساترويت مشيراً المها : 

- تلك هي النافذة » إن الألواح الخشبية الداخلية تخفيها من داخل 
الححرة . 

واشرأب الميعجور بورئر بعلقه > ثم قال > وهو يحملق في زجاج 
النافذة : : 00 

- ها ! إنني لا أرى أكثر من لون حائل “ في أحد الألواح الزجاجية .. 
لا أكثر . 
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لآأنك شديد القرب من النافذة .. ولككن هناك مرتفما خالل 
من الشجر © في الغابة القريبة » يمكنك منه أن تلقي نظرة هلى النافذة 
من بعيد . 

ومضى مع بورتر إلى خارج الحديقة الخاصة © تم انعطف يساراً وتقدم 
في الطريق إلى الغابة . 

وكان يقول في طريقه » تحماس : 

- لقد أنشأوا افذة أخري في الجانب الجدوبي من المنزل » أي الجانب 
الذي كنا نجاس فيه منذ لحظات . ويلوح الى أن رتشارد سكوت وزوجته 
سينزلان في هذه الغرفة بالذات » مما جعلني أمتنم عن الاستطراد باللكلام 
عن الشبح ١‏ 

فقد خشيت ان تضطرب أعصاب مسز سككوت حين تعلم أنها تنام في 
غرفة مسكونة بشبح قتيل . 

- آه.. فهمت . 

ونظر ساترويت اليه بسرعة * فأدرك من مات الشسرود البادية عليه » 
أنه م وسمع منه كلمة واحدة . 

فاستطرد يقول كأنما يحدث نفسه : 

- نعم . ما كان ينبغي ان تحضر إلى هذا الميت أبداً . 

وكان الناس عادة يتحدثون مكلا مع ساترويت باعتياره شخصية سلمسة 
لاوزن لها في مشكلات الحياة . 

ولكنه قال » متجاوبا في الحديث 2 وهو يظنه يتحدث عن مسر 
ستافرون ؛ 

- هل هذا رأيك ؟! 

لقد كنت مشترك) في تلك الرحملة .. رتشارد وأا وايريس 
ستافرون 2 إنها إمرأة رائعة » وصيادة بارعة .. فاماذا دعوها إلى هذه 
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الحفة ؟! 

ربما لجهلهم بالحقيقة . 

سا سوف نحدث بدعض الاضطراب» ويتبغي إن نكون على حذر ومستعدبن 
لبذل كل جهدة كي قمر نهاية الأسبوع على خير . 

- ولككن مسز ستافرون لا شك ؟ 

- إني أتحدث عن سكوت » أترى ان مسز سكوت العروس الشابة تحب 
أن نبتم بأمرها إذا هي عرفت الحقيقة . 

وبعد برهة سمت قال ساترويت : 

كيف التقى رتشارد سكوت بعروسه ؟ 

0 50 في معين . واشتغل هدب الحب يمنها مريماً » وت 

- الواضح انما فتاة جذابة ‏ : 

- إنبا فعا حذابة وجملة 0 وهو يقد سما 1 واككن هذا لا دمعي 

شتا : 


وفحأة عاد دقرل بلأبحة من محدث نفسه : 

- اللءنة على كل ثشيء .. ما كان ينبغي ان تحضر ! 

وكانا قد وصلا عندئذ إلى المرتفع في الغابة » فاستدار ساترويت وأثار إلى 
النافذة قائلا : 

- أنظر 

ورغم شفى الغفررب > فقد كانت النافذة وإضحة » وكان يبدو أن وجه 
رجل بطل من وراء الزجاج » وعلى رأسه ةانسوة فارس عليها ريشة طائر » 
فقتال بورتر : 


هذا عجيب .. عجيب جدا .» ماذا يحدث مثلا » إذا تحطم هذا 
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الوح الزجاجي ؟ 

فابكسم ساترودت قائلا 0 
إحدى عشرة مرة ( وربا أكثر 3 وكانت آخر مرة مدل اثفي عر عاما ل 
ولكن البقع التي يتكون منها شكل وسوةه الشيح لا تلث ان تظهر ثانئة 04 
وهي لا تظور دفعة واحسدة وإعا تعدسر انتشاراً تدريجيا حى يتكون شكل 
الوحه والقانسوة خلال شور بن عادة , 

ولامرة الأولى لاح الاهجام الشديد علىوجه الميجور بورتر» فسرت في جسمه 
رعدة خفيفة وهو يقول : 

3-3 شيء عصيب إ و من الظواهر ف الحماة لدس لها تعليل 8 لكن هما نفع 
وضع الواح الأشب وراء الزجاج إذن ؟! 

- إنتشرت إشاعة بأن الغرفة دنحوسة 2 فقد كان ابفشام مقماءيا عندما 

د د 1 4 رر و ووو اد اما 

طلق زودنه 5 وكان ستانلى رروحدئه مقممين م عندما نولا ضدفين على ايفشأم 

فرفع دورتر ساجنية ف دهشة وقال: 

- فبمت .. إن الخطر في الغرفة ليس على الحياة » وإنما على 
الأخلاق ؟ 

فقال ساترودت لنفسة 2 

, ودقم مه الآن سككوت وامرأته ٠‏ ترى مادا مسميت 2ع 

وسارا في طريق العودة إلى المنزل صامتين » كل منهما يسير في سككون على 
المشب الأخضر مستغرقا في أفكاره . 
ستافررن يتساب وهي تقول نحدة : 


- ستندم على هذا .. نعم سأدعك تندم على هذا ! 
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ورد سككوت بصوت غافت مضظرب غير مسموع . 

ومرة اخغرى ارتفع عسوت أبريس ستافرون عنيقاً حاداً من قلب الحديقة 
الخخاصة : 

الغيرة ؟ إنها تدقع بالإنسان إلى الجحم .. إنبا الجحم نفسبه . 
فبي قد تدفع المرء إلى ارتكاب جرعة قتل 8 فكن على حار با رتشاره : 
تحم ةَ كن على ودر 5 

وعد ذ خر حت أمامها من « الحديقة الخاصة »2 ثم اتحرفت عند متمملف 
المتزل »؛ دون أن تراهما م( وسارت بسرعة وخضفة »© وكأنما هي تحري 

وفكر ساترويت هرة أخرى في كلمات الليدي سيذثيا . حقا إن هذه 
المرأة غطيرة . 

وشين, لول مرة بذلك الإحساس الذي مجعله يتوقع حدوث مأساة في 
وقت قريب . 

لكنه في ذلك المساء خجل من مشاعرة اأنطوية على الخو ف والتشاوم » 
فقد بدا 11 شيء طبيفياً لطيفاً 8 

فإبر يس ستافرون لا يبدو علءها أي توتر عصي وهي تتعصدث بطريقتها 
الدسيطة الرقمقة ك وميورا سكورت بيقنت 3 هي حلوة حلاة » لا أثر 
عليها لاضطراب او خوف 5 دل انها كانت ل محداث فق موده ممع أبريس 
و كأنها صددةقنين . دل ان رتشارد سكوت نقفسه » كان عدو ممتهحاً 
سعيداً . 

أما مز اتكرتون » فكانت هي الوحيدة »© التي تبدر عليها الحمرم 
والقلسى . 

فقالت الممستر «اترويبت على انفراد في النواية : 

- لعلك ستتومني بالمماقة والسضف »2 ولكني أشعر يخوف شديد رغماً عني 


لهل 


وقد أرملت إلى صانع الزجاح دوت ان أ زوجي بالأهر 8 

58 صانم الؤجاج 3 

نعم . ليضع لوحا جديداً من الزجاج في تلك النافذة . إن زوجي 
ذمد قور دقصة الشمح الذي سكن ملزله ؛ ولكني لا أشاركه هذا 
الفخر 0 ولذا فقد أرسلت لاستدعاء صادمع الزجاج أمضع لوآ جديداً ذظيفاً 

3 ولكنك سدم ( أو لملك لا تعليين أن شكل وعجة الشيح برسم على 
الاوح دعد شور او شور بن : 
شهر او كل أسبوع إذا لزم الأمر . إن من هذه الألواح لن يؤدي إلى 
إفلاسنا على 11 وال ٠.‏ 

ؤقال 'ترودت لنفسه : 
على قو المال 2-34 

وشاء القدر ف تلك اللدلة أن ممع ساترودبت حديةاً آخر 

فميما كان صاعداً إلى عرقته 0 رأى المنعدور دوركر وهمسر ستافر ورف 
جالسين في ر كن اليهو الكبير » بالقرب من السلم » يتبادلان الحديث » وكانت 
هي تقول بعوتها الذهمي : 

0-0 أكن أعرف ان سككوت وعروسه من دن المدعوين “ ولو كرت 
أعرف لما عضرت . ولككني أو كد لك يا عزيزي اني لن أهرب من هذا الموقف 
مأ دمث قد حضرت . 

وهمضى ساترودت قِ ظردقه م( يعيداً عن هرهدى السمع 0 وهو دقول 
لنفسه : 


« ترى أهي صادقة في حديثما ؟ أحقا ' تكن ثعرف أن رتشارد 


)١(‏ الغز المثير ل 


سككوت بين المدعودين؟ » . 

وفي الصباح “ وفي ضوئه الصافي » أحس انه بالغ في مخاوفه وأوهامه في 
اللدلة السابقة . 

ولا شك ان كل ما شامره كان ناتحا من توتر أعصابيه * او لعل خمول 
اللكيد عارده مرة أخرى : 

نعم .. أنه الككيد . إن عليه ان عذي للاستشفاء في كاراسياد في 
أول فرصة . 

وعند الغروب إقترح على المدحور بورتر ان يشمشما درة اخرى في 
الغابة » وأن يضما إلى الأرتفم ليريا هل كانت مسز انكرتون صادقة في 
قوها انها ساهير اللوح الزجاجي في النافذة بآخ ر“حديد إِ ولككنه في الواقع 
كان برذك ان يسعمكمع برياضة المنى + ب 

ومشى الاثنان ببطء في الغاية ( وكان المعحدور دورتر كالمءتاد متمحفظا 0 
قليل الكلام . 

أما ساترويت 2 فقب قال على سييل الحادثة : 

- لاسمني إلا ان أشعر بأننا كنا واهمين» حين ترقمنا حدوث 
شيء خطير أمس . فالمءروف ان الناس عادة يكتمون مشاعرم الخاصة 

ي مثل هذه الظروف © وي_اولون أن يحسئوا السلوك » مم الداعين 

والمدعودن 4 

فقال بورتر : 

-- لعلك تمني الناس التحضرين . 

هادا تقصد ؟ 

أقصد ان الناس الذين عاشوا فترات طويلة خسارج العام المتحضر » 
يرتدون احياناً إلى العالم الهمحي الذي تعودوا عليه 

وبلغا المرتفع في الغابة » وهناك رأيا وراء زجاج النافذة وجه الشبح » 
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وكان هذه المرة أقرب ما يكون إلى محا إنسان حي . 

فقال سائرويت : 

- يبدو ان مسز انكرترن لم تحروٌ على تغيير اللوم . 

لاشك ان زوجبا عارضها بشدة في هذا الشأن. إنه من الأشخاص الذدن 
يفخرون بأشباح الأسر الأخرى . ولمل م بشتري امنزل إلا لآنه مشهور بأن 
د الفارس الرقمب : يقيم فيه . 

ثم أردف وهو ينظر إلى العشب الحيط به : 

- أل مخطر ببالك يوم ان المدنية خطرة جداً . 

فقال ساترودت بدهشة : 

خطرة جداً 

- نعم » لأنها خالية من صامات الأمان لنفسي . 

وفي طريق العودة قال ساترويث لليحور : 

- إني لا أفهم تماما ماذا تعني يا ميجور ! 

فضسك بورتر وقال : 

- أتظن الي أخرف با لا أعرف يا مستر ساتروبت ؟ حسئا » إن هناك 
أناسا يشعرون بقرب هيوب المواصف .. وهناك » ؟ا تعرف » أناس محسون 
بترب وقوع أمور خطيرة . وأنا أشمر ان أموراً خطيرة ستقم الآن » 
نعم » يا مسقر ساترويت .. أموراً خطيرة جد . رما حصدث ف أية 
لحظة .. حالاً . 

وأمسك عن الكلام فجأة 2 ووضع يده على ذراع المستر ساترويت * وفي 
اللحظات القليلة التالية » فرجيء كل منهها بسماع طلقين: اريين »2 أعقيتهما 
صيحة إمرأة . 

رهثئف بورتر قائا : 


ِِ نا إغحي ! هلم نسرع . 


وانطلق عداو 0 فق الطريق إلى البيت ل والمستر ساترودت خلفه 
يلبث . 

وفي لحظات كان قد روصلا إلى الممر المؤدي إلى الحديقة الخاصة ؛ و 
0 لقسةه كان رتشاره سكوت ومسائتر أنكرتون دقملان من الجانب - 


وتوقف الرجال الأربعة أمام بعضهم البعض » على الجانبين الأيسر والأمن 
للحديقة الخاصة 5 

فةل انتكرتون وهو يشير بإصمعه إلى الديقة : 

- لقد صدر الصوت من .. منها . 

وقال بورئر رهو بتقدهيم قِ المنعطف الأؤدي إلى الحديقة 4 

- هلم نرى. 

ولا بلغ ممع أصحايه آخر منحن في الممر المؤدي المها » توقف متسمرا 
قي مكانه م( واختلس ساترويت النظر من وراء كتّفه 2 بن أرسل سكوت 
صمحة عالية . 

كان ثمة ثلاثة أشخاص في قلب الحديقة الخاصة ؛ إثنان » شاب 
وسابة ث( ملقيان حوار المقعد الحمجري ث( والثالئة 0 عمل ستافرونف 
واقفة يحانب السياج »2 تنظر بعمنين ملؤهما الفزع > إلى شيء في يدها 
النمنى !. 
وصاحالممجور بورتر: 
55 إبردس إِ إبر دس » ماهذا الذي في يدك مق السهاء ؟ 
فنظرت اليهم في دهشة ودهول !. 
ثم قالت قِ شيء من عدم الاههام : 
- مسمس 


م 71 دفت قائلة بعد لحظة كأنها دهر : 


ا 


- تناولته من أرضمة الحديقة . 

وتقدم مستر ساترويت إلى حيث كان انكرتون وسكوت راكعين 
حائب الجسدين . 

وكان سكوت متف قائةا : 

- أسرعوا يطلب طبيب . يحب أن يحضر حللاً !. 

ولكن بد الموت كانت اه من الطريب .. وهكذا ظل جسد الكانتن 
جمس البنسون مسجى على العششب يجوار جسد ميورا سككوت »2 بلا حركة 
أواحياة . 

وكان رتشارد سككوت هو الذي تولى فحص الجسدين » وتأكد من 
ويا : 

وقد بدا واضحاً انه يشمتع بأعصاب عديدية 4 وأنه يعد صاحسة الأ 
والدهشة الأولى > إسترد زمام أعصابه بسرعة . 

قال وهو بعيد وضع جسد إمرأته على العشب برفق : 

أصايتها الرصاصة من الخلف .. فقد نفذت من ظبرها إلى 
صدرهدا . 

ولا فحص حدمي المنسون لقي ان الجرئع في صدره »2 وارن الرصاصة 
أصابته من أمام واستقرت في جسمه . 

فقال بورتر زم وهو دقترب مله : 

لا ينبغي ان ياس أحد شيئا ؛ فالواجب ان محد البوليس كل شيء 
كا حدث . 

ويرقت عمنا رتشارد سكوت بتيراريل الغضب * وهو ينظر إلى مسز 
ستافرتون ويقول : 

- الموليس ! 

م تقدم نوها ' ولككن بورتر إعترض سدله » وراح يتيادل معه 


لف 


النظرات الحادة برهة 

ثم قال وهو بز رأسه : 

لا ء با رتشاره .. إن المظاهر تدل على انبا عي .. ولكنك عغخطىء 
فيظنونك ! 

- إذن اذا ؟ لماذا كان المسدس في يدها ؟ 

وهنا قالت |بريس قِ محة الدفاع عن نفسها 

- لقد تناولته من أرضية الحديقة ! 

وال أنكرتون : 

داالولين !عت امقدعاء.. النراي فووا تومته ارو شقن 
أحدة هنا ش 

وتطوع سساترويت بأن يبقى في مان الحادث > حت يأتي رجسال 
البوليس . 

وقبل المضيف هذا العرض ثم قال : 

يحب إبلاغ الآمر للسيدات .. نعم » لليدي سيذثنا * ولزوجتي 
العزيزة . 

وبقي ساترويت في الحديقة الخاصة ينظر إلى الجثتين » ويقول لنفسه 

مسكينة أنت أيتها الطفلة . فقد ذهبت في عمر الزهور ! » 

وفيا هو يتأمل وجبها الصغير » ونصف الابتسامة التي لا تزال باقية على 
ثفرها » وشعرها الذهبي المشعث 2 وأذلها الدقيقة الرقيقة » لاحظ وجود 
بقعة من الدم على شحمة الأذن . 

وأحس في أعماق نفسه بالرغبة في الاستنتاج والاستدلال » كا يفعل 
رجال المباحث > ومن ثم إستنتج ان هذه البقعة ناشئة من قرط كان فى 
تلك الأذن . ١‏ 


يض 


نعم ؛ هدا صحخيح 2 لآنه رأى في الأذن الأخرى فرطأ صغيراً عمارة 


عن سو لواو في شيك ذهى : 


وقال مفتش ابوليس ونكفيك بعد ان سأل الجيم 2 ثم جلس معوم في 
النهو الكمير : 

- والآن يا ميجور بورتر » أفهم انك كنت عائداً من الغابة مع مسقر 
ساترويت عندما سمعمّا طلقين ناربين ‏ ثم صبحة إمرأة © فاندفمته) تحريان 
في الممر الملتوي ااؤدي إلى الحديقة الخاصة ص الناحية السرى المنزل . 
اليس كذلك ؟ 

قهاماً.. 

- وءعنى هذا انه لو كان أحد أراد الحرب من الحديقة الخامة لألتقي 
بك وبااستر ساترويت © أو بالمستر أنكرتون وامستر سكوت اللذين 
كانا مسرعين من الجبة اليمنى © الآنة" له وحن .فتفد آخر + الحديقسة 
الحامكة 

نعم أ مدي المفقش ؛ هذا صحيح . 

حسن] جداً. وفي إالوقت الذي كنما فيه في الغابة * كانت مسز 
ألكرتون وزوجبها » والليدى مسنثيا جالسين في الممر الرئيسي اللؤدي الى 
البيت » وكان المستر سككوت جالسا في غرفة الملاردو الؤدية إلى 
ذلك الم 


وفي الساعة السادسة وعسر دقائق 0 خرحت مسار ستافرور ٠‏ سن 


المفزل وتبادلت حديثا قصيراً مم الجالسين في الممر / ثم انعطفت عند ركن 


وف 


المنزل في طريةما الى الحديقة الخاصة . 

وبعد دقيقتين دوت الطلقان الناريان » فاندفع مستر سكوت وهس قر 
انكرتون في طريقها الى الحديةة الخاصة من الناحية اليمنى للمنزل © وفي 
نفس الوقت كنت انث يا هيجور بورتر مع مستر ساترويت تندفمان البها من. 
الجبة الأخرى ؛ اليسرى . 

وهنا رأيتم جميماً مسز ستافرتون واقفة والمسدس الذي انطاقت منه 
الرصاد تان في بدها الممنى . 

وكا أفبم ماحدث > أقول انها أطلقت أولاً رصاصة على مسز سكوت 
في ظبرها رهي جالسة على المقمد الحجري» فاما وثب الكابتن المنسون مندفعاً 
الها » أطلقت الرصاصة الثانية فى صدره . 

وقد فبءت انه كأن كّة علاقة عاطفية سابقة بءنها وبين مستر سكو تت 

ققال بورتر بصوت أجش كله التحدي : 

- هذه أكذوبة لعينة . 

وهز المفتش كتفيه بها قال ساترويت : 

- وما هي أقوال مسز ستافرتون ؟ 

- قالت انها ذهبت الى « الحديقة الخاصة » اتنفرد بنفسها برهة 2 وفها 
هي تمر عند آخر منعطف في مدخل الحديقة سمعت الطلقين الناريين » 
فأسرعت الى مكان الصوت ورأت المسدس على الآر ض »' فتناواته » ولم ثر في 
الوقت نفسه أحدا داخل الحديقة او خارجا منها ؛ وانما رأت فقط المصابين 
ملقيين يحوار المقمد المجري . 

هذه هي أقواها التي. أصرت على الادلاء بها رغم اني حذرتها من الادلاء بأي 
شيء الا محضور محام لها . 

وهنا قال الميجور يحزم واصرار . 


- اذا كانت هذه هي أقوآها ؛ فبي صادقة .. فأة أعرف ايريس 
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ستافرتون 

حسنا با سيدي * ان الوقت متسع لإثيات براءتها فيا بعد . أما الآن » 
فإن على واجبا ينبغي ان أؤديه . 

وحركة سريعة © التفت الممسحور بورتر إلى ااسستر ساترويت » ثم 
تال له : 

أنت ؟ ألا تستطيم ان تساعدها ؟ ألا يمكك أن تقوم بشيء 
لإئيات براءتها ؟ 

وأحس ساترويت بالزهو علا نفسه 2 ولاغرو 2 فبذا هو رجل مءروف في 
الوسط الاججاعي » بادأ المه » ويلتمس مئه المساعدة . 

وقبل ان يقول شيئا » أقبل رئيس الخدم ترميسون * يحمل على صحفة من 
فضة » بطاقة قدمها إلى سيده المستر انكرتون الذي كان متبالكا في مقعده 
ثم قال : 
- حارات ان أعتذر السبد بأنك مشفول الآن ؛ لكنه أصر على مقابلتك 
قائلاآً ان بنك ودمنه موعداً . 

فنظر انككرتون إلى البطاقة ثم قال : 

- مستر هارلي كوين آه “ نعم لقد حددت له موعداً اقابائه بشأد إحدى 
اللوحات الفامة ؛ لككن الظروف الآن .. 

وهنا هتف مستر ساترويت قائلا : 

- أتقول هارلي كوين؟ ما أعجب هذا ! لقد طلبت المساعدة مني يا ميجور 
وأعتقد ان في مقدورى تحقيق طليك . إن مستر كوين صديق لي > وهو 
شخصية متازة في مثل هذه الظروف . 

وقال المفتش في لهجة لا تخلو من تهم : 

- أظن ان أحداً كشف الغموض عن الجرائم المعقدة؟ 

- لا. ليس أحد الحراة » وإِئما هو رجل له قدرة عجيية على ان يحملمٌَ 


هه 


تروت يأعيتع ما كان يحبان تروه » وان تسمعو يآذانم ما كان ينيثي أرن 
تسمعوه . ولن يضيرة شيء إذا نحن عرضنا عليه الخطوط الرئيسية المأساة ثم 
عرف ماذا سيقو ل انا . 

ونظر مستر انكرتون إلى المفتش الذي رفم عينيه الى السقف ساخرا » 
ثم أومأ برأسه إلى رئدس الخدم توملسدون . 

فغادر هذا المهو 0 ثم عاد ومعة مستر دوين 3 قامئه الطويلة م( و لوسهة 
النلحل 5 

وقال مسار كوين 0 بعك ان صافح مسار انكرتون ل وحما رأسنة 
المع : 8 
أنه للبغى إن جعل الآن حددمنا السيط عن اللوئة الزيشمة 5 آم 2 هوذا 
صديةي مسار ساترودت : أعتقد انك لا زلت مشغوفا ع ري على سرح 
الحماة كعادتك 

فقال مساترودت وهو دنظر إلى مستر كوين الذي كان كسم 3 

- مستر كوين» اذنا الآن في خضم إحدى مسر حيات الحياة ٠و‏ إني وصديقي 
الميجور نريد ان نعرف رأيك في أحدائها . 

ودعد ان ذكر له تفاصيل ها حدث »© در مسكر كوين رأسه وقال : 

هذه مأسا: مؤلة | واعتقد أن انتفاء الباعث على القتل تحعلبا شديدة 
الغمورض 

فحملق انكوتون قْ رديه قائلا 8 

انك لا تدرك حقيقة الموقف ققد سمعت هسز ستافرتون وهي تهبدد 
مستر مككوت كانت شُديدة الغيرة من زوحته > والغيرة 

- إفي اتفق معك . ان الغير ذ عاطفة مدمرة ؛ ولكنك أخطأت فرم 
كلماتي » الي كنت أعر ب عن أسفي الشديد لقئل الكايقن جمس المنسون . 


1 


وهنا هتف المسحرر قائلا 

انك على حى . ان مقتل الكايتن يثير الشك في المأساة كلبا . فإذا 
كانت مسز ستافرتون تنوي قتل مسز سكوت »/ لاستدرحتبا. بفردها إلى 
مكان آخر . 

ذعم-. إننا نسير في الطريق الخطأ . وأنا أعتقد ان هناك وجب آخر 
لنوضوع . وأ اعترف ان هؤلاء الأشخاص الثلاثة ذهبوا الى الحديقة 
الخاصة قدلل وقوع الحادث : جمس الذسرن »© ومسز سكوت © ثم مز 
ستافرتون .. 

ورأبي هو ان جمس الينسون أطلق النار على مسز مككوت * ثم على 
نفسه 4 ثم وقع المسدس من دده حدث تناولته مسز ستافرتون عند دخوها عقب 
الحادث مماشمرة . 

فبز المفتش رأسه وقال : 

هذا التعامل غير معقول . فلو ان الكاءتن المنسون قتل نفسه » اظبرت 
آثار النارود على ملايسه . 

- لعل أطلق الثار على نفسه من مسافة ذراع . 

وللماذا يشل هذا ؟ لا معني لذلك . وعدا هذا »2 مسا هر 
السيب ؟ 

ريا فقد صوابه فحأة ؟ 

وصمت بورتر وهو يشعر ان حدته ازدادت ضمفا حقى هذا الحد. 
لكنه ل يليث ان قال اسار كوين في تحد: 

- وأنت ما رأيك يا مستر كوين ؟ 


- الي لست ساحراً » بل ومست باحثا جنائيا . ولكن يمكنني ان اقول 
الي أؤمن جد بقيمة الانطباعات النفسية 2 ففي الاحظات العصبية » 


تدقش فق الذهن حظطة معدطة 0 أو صورة معينة بعد ان تتلاشى جمسع 


يفا 


السور الأشرى::. 

ويبدو لي ان المستر ساترويت هو المراقب الوحيد » الايد ؛ في هده 
المأساة . قبل يكن ان تعود بذاكرتك يا مستر ساترويت وتخبرا عن أنْد 
هذه اللحطات إثارة لنفسك ؟ 

هل كانث اللحظة التي معت فيها الطلقات النارية » ام التي وقفت فيها 
تنظر الى الجسدين الحامدين» ام التي رأيت فيها مسز ستافرتون واقفة والمسدس 
فى دده ؟ 
١‏ 1 ساترويت عينيه في وجه مستر كوين كأنه تهيذ امام استاذ » 
ثم قال ببطء : 

- لا » ان الاحظة التي اتطبعت في نفسي هي عندما وقفت انظر الى 
مسز سككوت بو حمها الصغير ؛ وشعرها الذهبي المشعث / و .. بقعة الدم على 
شحمة أذنها . 

وما كاد يقول هذا حتى ادرك انه القى بما يشبسه القنيلة » واذا يمستر 
انكرتون يثمم ببطء : 

- دماء على اذنها ؟ نعم . الي اذكر هذا , 

- واعتقد ان قرطبها لا بد انه انتزع من اذنها عندما سقطت على 
الارض . 

فقال بورتر : 

- كانت راقدة على جتيها الأسمر . فلا شك ان الدم كان على اذنها 
اليسرى ؟ 

- لا ؛ بل كان على شحمة اذنها اليمني . 

وتتحنح المفئش وقال وهو يمد يددبثبيه بسيط : 

انه المشيك الذهبي للقرط ٠‏ 

لقد عثرت على هذا 5 الععشب 5 


نا 


فصاح بورتر قائلا 
يا المي !لا يمكن ان يتحطم القرط هكذا بمجرد سقوطم ا على الأرض . 

الواضح انه انقز ع من شحمة أذنها عنوة ؟ 

- تعم ٠:‏ لا شك في هذا ء ولاشك ان الرصاصة هي الني حطمت القرط » 
وحدرادت الأذن . 

وهنا قل المفش 

لم تنطلق غير رصاصتين فقط . ولا يعقل ان تحرح رصاصة الاذن ثم 
ترتد لتنفذ من ظبرها. فإذا افترضنا ان احدى الرصاصتين سرحت الاذن 
وحطمت القرط 2 فإنه لا يمكن ان تقتل الكابتن السنسون في الوقت ذاته ما 
لم يكن واقفا امامبا مباشرة وجد قريب هنبا لا .. لا .. هذالا يمكن 
الا اذا كانت . 

وصمت المفتش فحأة . 

الا اذا كانت بين ذراعيه ! حسئا ! اذا لا ؟! 

وتبادل الميع نظرات الدهشة ذلك ان هذا الاحهال لم يكن يخطر 
يبال أحدم , 

فقال مستر انكرتون ٠‏ 

لكن اللحابتن المنسون لا يكاد يعرف مسر سكوت . 

وقال مستر ساترويت لنفسه : 

دمن يدري ؟ لعلها كان يعرفان بءضهما البعض دون ان تعلم» فقد 
قالث اللبدي سيذثيا ان الكابتن المنسون كان لطيفا معبا زيارتها امسر 
في الشتاء الماضي . 


والتفت ساترودت الى دوردر وقال له : 


َ- أخبرتني ارت مسكر سكوت تعرف بز سه ف مصر م( قِ 
القاهرة ” في الشتاء الماضي ! فلعل المنسون تعرف عليها ايضاً في 
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ذلك الحين . 

فقال انكرتون : 

7 ولكن كان دمدو علمميا ونا انهما لا يعرفان بعضبهما اليعض ٍ 

ب لعليما كام يتظاهر ان بهذا أغر ض ممين 3 

فقال مسقر كوين للمستر انكرتون : 

أترى ماذا ارضح لنا مستر ساترويت بلاحظته الدقيقة ؟ والآن جاء 
دورك با مستر اذكرئون 

ماذا تعفي ؟ 1 

ب اعفي اني لاحظات ايك كنت مستغرقاً ف أفكارك » عندما دخلت 
هذا اليبو » ولا يأس ان تخبرة فم كنت تفكر © تحتى لو لم يكن له 
علاقة بالأساء . 

فتردد انكرترن برهة ثم قال : 

الواقع اني كنت افكر في موضوع خراني » لأ علاقة له بالحادثة » 
ققد أخبرتي زوجي 2 انها رضعت لوآ زحاجياً خديدا فى نافلدمة 
الشبح .. واني لسر م( ان تغمير لوح الزجاج “ عو الذي حاب هذا 
ألا دس إ 

و يعلم انكرتون لادا حلى في رديه 11 من المبحجور دورثر ومستر 
ساترويت الذي قال : 
فملا ؟ 

ب نعم . في صياح هذا اليوم . 

رهكف المتيجور دوردر اثلا : 

يا الهي ! لقد بدأت افوم الآن ! ان هذه الغرفة مكسوة الجدران 
بألواح الخشب » وليس بالورق الملون . 


م 


نعم » لكن ما علاقة هذا باللوضوع ؟! 

ولكن بورتر اندفع خارحاً من إلموو والمسع شعوته » م صعصدد 
فوراً الى غرفة الشمح ٠‏ التي كان يقم فيها سكاوت وزوجته . 

وكانت غرفة جميلة جدرانها مكسرة بألو اح مصقولة في لون الكرم » 
تين المتعون الآلق اح بيده وهو يقول اده و“تى من وجود مفتاح 
لناب سري . 

وفجأة مع الجيسع طقطقة خفيفة . واذا جزء من الألواح يتحرك 
ويكشف عن الألو اح الحسائة اللون في تفذة الشبح »2 وكان بيثما لوح 
سود دك نظيف : 

واتحنى بورتر فجأة آم التقط من على الأرض ريشة نمام 

ثم نظر الى استر كو بن > وادله هذا النظر > وهو يرمىء اله 
0-6 

وعبر ؛وردّر الغرفة الى خزاثة الملاس > حيث وجد فيها عدداً من قعات 


مسز سككوت ؛ فتناول منها قبعة عريضة الحافة مزينة بالريش 

وبدأ مسار كوين دمعصداث مهدوء 

لنفرض ان هناك رحلا شديدة الغيرة بطبعه , رجلا سيق ان اقام 
في هذا البيت ايام او امابيع ؛ رعرف سر الياب السري الذي يخفي نافذة 
الشبح من داخل الغرفة 

ولنفرض انه أراد ان يتسلى > ففتح هذا الباب ونظر من وراء زجاج نافذة 
الشبح إلى الحديقة الخاصة ‏ فرأى زوجته بين ذراعي شاب من الضيوف فجن 
حدونهة فن فرط الغيرة 3 والككن ماذا يفعل 5 

لقد ومضت بماله فكرة . 

إنه يذهب إلى خزانة اللملابس 2 ريأخد منبها قيءة ذات حافة عريضة 


مزينة بالريش * وكان شنى المساء يتجمع في تلك الاحظة 2 وقد تذكر 
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الأسطورة التي تدور حول شبح النافذة» ومر ثم اطمأن إلى ان أي شخص براه 
سس الخارج 00 ا سمح ١‏ الفارس الرقدب 6©":ء, 

وهكذا راح بر اقب الزوجة والشاب » حتى إذا رآهما متعسائقين أطلق 
مساك مةه عاممها ع وقتلمىا برصاصة واحدة نفذت من الزوحة واستقرت ف 
صاار الشاب 5 

ولكنه أطلق رصاصة أخرى أظاحت بقرط الزوحة . والمعروف انه 
بارع فى إطلاق الثار وإصابة الهدف لآنه صياد مشرور . ثم القى بالمسدس 
من النافذة إلى الحديقة الخاصة » واندقع عائداً إلى قاعة البلياردو * ومنها إلى 
الحديقة مع مستر أنككرتون . 

وهنا قال بورتر فق دهشة : 

ولكنه تركها .. ترك مسز ستافرتون معرفة للاتهام . لقد 
وقف ماكندا ( وتر كبا تتحدهل تبمة ارتدكاب حرعة دي برلكة ممما 2 
فماذا . لاذا ! 

قال مستر كوين : 

أعتقد اني أعرف اذا ؟ أعرف بالاستدلال والاتنتاج . فليس لي 
مذر م هدا. أعدقد ان رتشارد سككرت كان حب ايريس ستافرتون إلى 
حد الجنون . وقد باخ من قوةَ حبه ذا ان عاطفته اشتملت حين رآها بعد 
قراف سذوات : 

لقد اشتعلات عواطفه بالغيرة المحذونة هذه المرة . ذلك أن إريس ظنت 
يوم أنبا أحمته » ولكنبا بعد ان عادت من رسلتها في قلب افريقما أيقنت أنها 
أحيت شخصا آخر .. الشغص الأفضل والأكثر اتزاناً .. 

قال بورتر في دهول ٠‏ 

- الشخص الأفضل ؟ هل تمني ؟ 


رض 


أعندك أنث . 

ثم سمت برهة قبل ان بردف قائا : 

- لو كنت في موضعك »2 لذهيت اليها الآرى .. وأخهذتها بين 
ذراعي 0 

فرد بورتر محزم : 


ع دوف أذهب سالا 5 


ثم استدار وانطلق مسرءا .. إلى اريس ! 


(") اللغز امثير ون 


علامة 2 السام 


أخذ القاضي » ياخص القضية لمحلفين » بعد الانتباء من نظرها 
يقوله : 

د والآن ء أبها السادة » أوشككت أن أفرغ ما أريد ان أقوله لمع. 
فأمامم الأدلة التي يكنم ان تعرفوا ما إذا كان هذا ااتهم هو القاتل 
الحقيقي لفيفيان بارنابي .. 

د فقد عرفتم من أقوال الخدم الوقت الذي أطلقت فيه الرصاصة . وقد 
أجمموا الرأي على هذا الوقت . وعرفتم أمر الخطاب الذي أرسلته قيفيان 
من شهر سبتمير وقد اعترف المنهم بهذا الخطاب . وعرفتم كيف أنكر المتهم 
ذهابه إلى منزل الجني عليبا في ذلك اليوم » في ديرنج هيل » وللكنه م 
يلبث ان اضطر للاعتراف بهذء الزيارة » أمام الأدلة التي قدمها 
المولسسن : 


ولا تقوم هله القضية على أدلة مأدية مادوسة ل ومن ثم علدم أب 


أ 


تصدروا حكمْ على أساس الدافع على القتل » والوسائل » والفرصة التي 
أغرت بارتكاب الجرية » وقد أقام حامي المتهم دفاعه على أساس أرن 
شخسا غريباً دخل غرفة الموسيقى بعد خروج امتهم منها » وأطلق الرصاص 
على فيفيان بارناني من نفس البتدقية التي قال امتهم أنه » للفصادفة » 
تسيها وراءه ٠‏ 

« وقد سمعتم السيب الذي جعل ااثبم يستغرق نصف ساعة في العودة 
إلى منزله ! فإذا أبيتم ان تصدقو كلامه » وامْتنعتٌم اقتناء) لا يقبل أدنى 
شك » أن المتهم أطلق 4 عن عمد وسيتى إصرار © بندقيته من مسافة 
قصيرة على رأس فيفيان بارابي قاصداً قتلبا » وذلك في يرم الممة الثالث 
عشر هن شهر سيتمير 2 فإن علي © أا السادة » أن تصدروا حكم 
بالإدائسة . 

«أما إذا خامرتم شكوك لها ما يبررها » فإن واجِبِع يقتفي إطلاق 
ممراح المتهم . 

« وأ الآن أطلب منم ان تجتمموا في غرفتم » وان تتفقوا على الحم » 
وان تخبروني به » . 

وغاب الحلفون في غرفهم نصف ساعة > ثم عادوا وأصدروا الحم الذي 
كان كل من في القاعة يتذياً به وهو : 

« إدانة امتهم "١‏ 

وانصرف مسقر ساترويت من الحكة على مضض وهو يفكر في هذا 
الحم بوجه مقطب . لو انها كانت مجرد قضبة جرية تل من النوع الذي 
لايثير اهتامه عادة » لما فكر في الذهاب إلى الحمكة > ولكن هذه القضمة 
القضسة ألني مدت قضمة ١‏ وأيلد » كانت تختلف عن مثيلاتها : 

فالمءروف ان الشاب ماتن وايلد من النوع الذي يمكن أن يقال عنه 


انه ميذب أو حنتامان . 


وكانت الضحدة او الجن عليها شابة حسناء » زوحة السير حورج بارتابي 
وهي معروفة في الوسط الراقي . 

كان يفككر في هذا له وهو يتحه نحو شارع هوابورن ' ومنه إلى شكة 
من الشوارع أاؤدية إلى حي سوهو. 

وفي أحد وارع هذا الحي > دخل مطعما صغيراً لا يتردد عليه إلا الطبقة 
الثرية يسبب ارتفاع مأكولاته . وكان جو المطعم من الداخل هادئا ساكناً 
والضوء خافة) » كأنه محراب في معيد . أما امم هذا المطعم فيو 
ارلتكشينو 

ومضى ساترويت »2 وهو لا يزال يفكر » في طريقه داخل المطعم الى 
المائدة التي تعود الجلوس اليها في احد الأركان . 

ولكنه فوجيء برجود شخص آغر جالس المبا » فأراد ان يتراجع » 
لكن هذا الشخص استدار البه فحأة . 

وإذا بساترويت يقول : 

- اصفظي الل ! انه مستر كوين !! 

وازداد انفعال مستر ساترويت » وهو برى أمامه تلك الشخصية 
الخفية المجمبة 2 الني تنقله » عند الأحداث الهامة » من دور المتفرج 
على مسرح الحياة .. الى دور الممثل فوق ذلك المسرح نفسه . 

فحلس ميتبحا الى نفس المائدة . 

وبعد ان احشير الخدم طلباتهما » قال : 

- قد اتيت حالاً من محكة اولد بيل . إنها قضية مؤلمة . 

- لقد قرر الحافون إدانته !! 

- نعم . بعد نصف ساعة من تبادل الر أي 1 

- بناء على الأدلة المقدمة اليهم ! المس كذلك ؟ 

- ومع ذلك 1. 


م 


م 


ولا تردد ساترريت برهة ©» في إقام كلامه .. أكل عستر كوين 
قائلا : 

- ومع ذلك »2 فأنت في جانب. المثبم ؟ الدس هذا ما أردت ان 
تقوله ؟ 

أظن ذلك . فإن مارتن وايكد شاب لطيف وسم / لا يكاد يخطر 
سال أحول انه يركب جرعة كلك 8 ومع دلك فم من شان ظرفاء ارتكموا 
من الجرائم ما علا القلوب بالفزع . 


- والرأي الشائع عنه انه اراد ان يتخلص من عشيقته لكي يتذوج 
خطبيته ! 

- نعم والكن الآدلة. 

-. أوه ! انيلم احضير الحاكمة با مستر ساترويت . ك الي لا أعرف عن 
الحياة الخاصة لمجني عليها ولزوجها وللتهم . ولكني اعرف انك » 
يا مسثر ساترودت + تعرف الشيء الكثير عن تلك الحماة . هلا أخبرتي 
بما تعرف ؟ 

ومرة اخرى ؛ احس ساترويت بالزهو ؛ وهو يحد نفسه يؤدي دوراً 
ركسا ق الحدى مسرسثات الحياة:: 

ومن ثم راح يسرد معلوماته عن فيفيان بإرنابي » زوجة السير جورج 
يارنابي »؛ الشابة الحسناء » وعن علاقتها بالشاب مارتن وايلد » وعن خطييةه 
سملفنا ديل المقدعة 5 قرية قردة تسعى ديرنج فيل ه 

وقد بدأ حديثه عن الحياة في قصر ديرنج همل الذي يمتلكه السير جورج 
يار نابي :فقال: 

ان الرجل > صاحب القهسر كان في خريف العمر » خيلا » موفور 
الثراء » شديد الفخر بثررته » كثير الاههام بالتفاهات » فبو مثلا قد تعود 
دام ان يدفع اجور الخدم في صياح يوم الثلاثاء من كل اسبوع ' وعلاً ساعات 
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القصر بنفسه ويضبطبا بعد ظهر يوم المعة من كل اسبوع “ولا ينسى أن يغلق 
بالصغائر . 

وادتقل ماترويت من الحديث عن السير جورج بارتبي الى الحديث عن 
زوجته اللددي بارنابي » وهنا كان حديثه أكثر رقة . 

قتل انه رآهامرة واحدة » ولكنه شمر » في هذه المرة أنها» على 
جاها الفائ » كانت حرزينة السيات 0 غاضة الس » ساغطة على حظها 
في الحماة . 

- هل كانث تككره زوحبا ؟ 

نعم . أشد الكراهية . تزوجته قبل أن تعرف شيثئاً عن مبلغ 
مله وتقتيره وحقارة نفسه . رقد تدامث بعد ذلك 2 وللككنها م ددر هاذا 
تفمل » فقد كانت فقيرة » لا تملك شيئا إلا ما تظفر به من زوجها » وكان 
حريصا دا في منحما ما تريد من مال . وكانت هي شديدة الطمع مشغوفة 
يترف الحماة . 

ولابسع ساترويت يقول : 
مزرعة صغير: لا تبعد عن قصير ديرج هيل غير مل واحد 2 

والثقت به ذات يوم » أعني الليدي بارابي » فرأت فيه وسية للخلاص 
من زوحما » فتعاقت به بعنف كا يتعلق الغريق بظوق النحاة . 
هله النهاية . 

لقد كان هو يحتفظ مخطاباتها اليه بينا كانت هي تمرق خطاباته اليها . 
ومن تصوص خطااتها فبهمنا أن حرارة سه ها بدأت تهدأ وتبرد في 
الأساببع الأخيرة » وقد اعترف هو يذلك قائلاآ انه كان خاطي) لفتاة 


4 


جملة اطيفة إينة طبيب في قرية ديرنج فيل المجاررة . وقد شاهدتها في المحكة 
ثقراء » هادئة السمت »© رزيئة وغخلصة . 

نعم ' كان الاخلاص ' مارتن وايك » أهم الصفات التي افنت الأنظار 
المها . 

وتوقف ساترويت برهة ؛ ونظر إلى مستر كوين كأنما يلتمس منه التشجسع 
لدستهر ف حديشه , 

قاما رآه يكسم تابسع كلامه : 

- لملك قرأت رسالة اللبدي الأخسيرة إلى وايك » بعد ان نشسرتمها 
الصحف . إنها الرمالة المكتوبة فى صباح يرم امعة » الثالث عثمر من 
ف سبتمبر » وكانت مفعمة بألوان من اللوم والءتاب والتبديدات الخفية » 
وقد اشتتمت بقوها : 

د إفي أرجوك وأضرع الك * ان تأقي الليلة حوالي الساعة ؟ مساء» فسوف 
أترك الياب الجاني مغفتر-ا لك حتى لا يعرف احد انك عضرت إلى وسأكرن 
قٍ غرفة الموسيقى » 

وقد أرسلت هذا الطاب براسطة أحد الخدم . 

وتوقف ساترويت برهة ف.لى ان يستطرد قائا : 

- وعندما قبض عليه » أنكر مارت وايلد » في اول الأمر © انه زارها 
قِ الموعد الحدد . ولكنه افطر الاعتراف أمام الأدلة التي عكر علمها 
البوادس . 

فقد قال انه أخذ يندقيته وخرج للرياضة والصيد في الغائت الجاررة ) 
ولككن رجال الموليس قدموا اليه صور بصمات أصابعه على خشب الباب 
الجانبي » وعلى إحدى كأمي الكو كتيل الموجودتين فرق المائدة بغرفة 
الموسيقى . 


وهكدا اعترف أئة زار اللدي بأرنابي ( وكانت زيارة عاصفة تمادلا 


8 


فبها اللوم والاتهامات بالخماذة والغدر » واخيراً استطاع ان هدىء اثرتها 
وقد أقسم انه نسي بتدقيتة مرتكزة على جدار بالقرب من الياب الخارجي 
وائه ترك اللبدي على قمد الحماة 1 

وكانت الساعة قد تحاوزت السادسة والرسع بدقيقة او دقرةتين » وعفى 
إلى بمته فوراً » مكذا قال ! 

ولككن الآدلة أثيتت انه وصل الى بيته في السابعة إلا ربعا » وكا قلت 
الآن “لم تكن المسافة تزيد عن ميل 2 أي لا تحتاج إلى نصف ساعة 
لقطعبا .. أما عن قوله انه أسي بندقيته » فقد أب أحد ا 
بصدقةه 

- ومع ذلك » 

- ومع ذلك فليس في هذا أية غرابة » من وجبة نظري 2 فإن 
الإنسان عادة يكرن في حالة اضطراب نفسي شديد بعف مقابلة عاصفة كالتي 
حدثت بين اللمدي بارابي ومارتن وابلد. 

فأية غرابة في ان يني أي شيء وهو منصرف يعد مقابة سكبذه في 
الطريق إلى يله ؟ 

وصمت ساتروبت برهة أخرى قبل أن يردف قائلا : 

- ولككن المهم ليس هذا »2 لآن المرحلة التالية من الحادث واضحة . فقد 
سمع صوت الطلقات النارية في تام الساعة السادسة والثلث . سممه الخدم » 
جميها ) الطاهية ومساعدتها ورئس الخدم »؛ وخادمة القعسر © والخادمة 
الخاصة لليدي بارنابي .. لقد هرعوا جميما الى غرفة . الموسيقى مث رأوها 
مكومة على مقعدها جثة هامدة 2 لأن الطلقات النارية أطاقت علمها من قرب» 
ومن لف رأسها حمث نفذت من حمحمتها . 

ومرة اخرى توقف ساترويت عن الككلام . 

فقال مستر كوين : 


؟ 


.- لقد أدلى الخدم بشماداتهم طبيعا ! 
نعم .. وكانت شهادة كل منهم © مطابقة تام » لشوادة 
الماقين . 

55 أل شد أحد عنهم » أبداً 5 

أعتقد ان خادمة البيت أدلت بشبادتها في التحقيقات الأولية » ثم 
سافرت إلى كندا © فم تحضر الحاكة . 

آم 2 فبمت ! 

فنظر ساتئرودت سمرعة إلى وحه كوين وقد ادس أن فيلحته وهو ينطق 
بالكلة الأخيرة معنى خاصاً . 

فقال متحديا : 

ولماذا لا تسافر ؟ 

وبعد ان هز كتفيه » قال مستر كر 

ولاذا ساقرت ؟ 

وهنا عاد ساترويت إلى حديثه عن القضبة قائلا : 

- وم يككن ثمة شك فيمن أطلى الرصاص »2 ولكن الخدم لم يعرفوا كيف 
يتصرفون بسرعة . إذ انه لم يككن بإلبيت من يولى إصدار الأمر 2 وهكذا 
هرت دلحظات قبل ان يفكروا في طلبرجال الوليس تليفونيا لكنهم وجدوا 
التليفون معطلا عن العمل . 

اوه | كان التلمفون معطلا ! 

نعم » لا يدري أحد لماذا ؟ لأن الوفاة كانت سسريعة » فلم يكن ثمة أمل 
بانقاذ الجني عليها باستدعاء الطبيب » فاماذا عطل الحاني التلفون إذا كارف 
المطل مقصودا ؟ 

فلم يقل مستر كوين شيثاً .. 


فتابسع ساترويت دقول : 


1 


ب وم يكن هناك أحد ايدا لا تععقد اما ان مارتن وابلد دو الجافي 
فماعترافه أثدت انه غادر القصر © بعد دقيقة او إثنتين 4 من السادسة 
والرد عدا 6 وقد حلم الخدم الطلقات النارية ل ف اأساعة السادس_ة 
والثلث ماما . 
الخدم للطاقات النارية . 

ففن الذي أطلق النار غيرء ؟] 
يبعد عن متزله بيضعة منازل وقد انصرف من منزل صديقه في تام 
السادسة والنصف © حمث التقى يه أحد خدمه عنهد بواية القصر » 


وأغيره بالتنأ : 


وليس ثمة اي شك في هذا. أما هري تومسون سكرتير السير جورج » 
فقد كان في لندن قي ذلك اليسوم * وكان مشتر ا في اججاع خاص » 
بشأن بعض الأعمال في الوقت الذي أطلقت فيه الرصاصات على اللبدي 
بارذابي ٠‏ 

وهناك سيلفيا ديل ؛ خطمية مارتن وايك » وقد ثدت انه لا شأرن 
لها بالجريية © لأنها كانت عندئذ في محطة قرية ديرنج فيل تودع صديقة 
لها استقمت قطار السادسة وثمان وعشمرين دقيقة الذاهب الى إندن 5 ول 
دسق دعل ذلك غير الخدم 5 

ولكن ما هي المواأعث الني تدفع أحدم الى قل اللدي بارنابي ؟ ومم 
هذا فقد هرعوا جمية] ؛ دون استثناء » إلى غرفة الجنى عليها عئدما سمهوا 
الطلقات النارية ‏ وعلى هدا لم يبق هناك أدنى شك في ان مارتن وايلد 
هو الجاني 5 


ورغم هذا » كان صوت مسدر ساترودت دل على انه غير مقلع 


؟؛1 


يما يقول . 

ومرت فثرة من المت »2 أغدذ الرجلان غلاها يتنارلان الطعام » ركل 
منبما «ستغرق في تفكيره . 

وفحأه وضع ساترويت الشوكة والسكين من يديه » وقال : 

كيف يكون الحال 2 إذا ثيت ان الشباب بريه بعد تنفيز حم 
الاعدام فيه ؟ 

فيز مسئر كوين كثفمه . 

فقال ساترودت : 

- ولككن .. لماذا2» 5 قلت > رسلمت خادمة القصر . الى 
كندا ؟1 

- يمكنك ان تمرف لاذا يا مستر سائتزويت 2 بل يمكننك ان ثعرف أي 
مكان في كندا اقامت قمه , 

. اعتقد ذلك . فلا شك ان رئيس خدم القصر يعرف » او سككرتير 
السير جورج . 

- لكين ما ثأني في ذلك كل ؟! 

ويعد برهة صمت أردف قائلا في تردد : 

- ان ذاك الشاب سيموت على حبل المشلقة بعد ثلاثة أمابيع ؛ 
على الأكثر . 

- أوه. اني أعرف ماذا تعني ؟ انك تمني اذا كنت اراب في انه 
م يقثل الجني عليها » شمن راجبي ان اسعى كل جبد مككن ' لإثيات 
براءته . ولكنك اذا عرفت مكان الخادمة في كندا » فان ذاك يقتضي 
دهابي البها . 

- ولماذا لاتسافر ؟ انك رجل موفور التراء » وخال تماما من أعياء 
الاب ومسؤولياتها» وكندا يلاد جميلة جديرة بالسفر اليها لمدة اسبوع » 


فت 


او أكثر . 

ثم لاتنس انك يهذه السفرة سوف تنتقل من مقاعد المتفرجين. على 
اللأماة الى قلب المأساة أفسها . 

فن يدري فلملك تستطيع ان تحد في اقوال تلك الخادمة ما يثبت براءة 
ذلك الشاب المسكين . 

وفكر مساترودت برهة ٠.‏ 

ثم قال : 

- وإذا عدت من كندا فأدن يمكن ان اجدك ؟ 

لسن 0 مقر ثابت »© في 'الوقت الحاضر ؛ ولكني أتردد كثيراً 
على هذا المطعم .. فإذا كنت تتردد عليه مثلي ؛ فلا شك ؛ اننا 
منائقي حتما . 

واميد اتفعال ميان ساترويت 

وسمرعان ما هرع إلى مكتب شراة كوك حدث استفسر عن موأعسب د 
البواخر التي ستبحر إلى كندا . 

م اتصل تلمفونيا دقصر السير حورج بارنابي 0( حيث رد عليه رئيس الخدم 
فقال له : 

إن إسمي سارويت » وأتحدث من .. من مكتب توكيلات قضائية . 
وأحب أن أعرف بعض التفصيلات عن الخادمة الشابة التى كانت تعمل في 
القصر إلى عبد قريب . 

- أتعني لويزا ؟ لويزا بولارد ؟ 

- أخشى يا سيدي ان أعجز عن تقد أي خدمة لك في هذا الشأن . فقد 
رحلت إلى كندا مدل ثلاثة 3 5 ا 

هل مكنك ان تذكر لى عنوائها هناك ؟ 
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-لاأظن كل ماأعرفه انها ثقم في منطقة جيلية ذات امم اسكتلندي 
2 امم المنطقة دائف » 

وهي > أي لويزا » لم تككتب المنا أو إلى أحد رسالة » كا انها لم تخيرن 
يعذوانها الكامل ْ 

ووضع ساترويت السماعة بعد ان شكره » وأحس ان روح المفامرة 
ترداد عنفا في أعماق نفسه 4 ومن ثم قرر الذهاب الى منطقة « بانف » هذه 
فإذا كانت لويزا هناك » فلن يدخر وسما في البحث عنها » والوصول 
المها . 

ولشد ما كانت دهشته حين رحد نتفسه يستمتع بالرحلة المصرية إلى 
كندا 

وفي منطقة « بانف » عثر بسوولة على محل إقامة لويزا بولارد » وإذا هو 
دقف أمامها بيعل وم وأحد عو وصوله إلى المنطقة 5 

كانت إمرأة في نحو الخامسة والثلاثين من عمرها » طوية القامة » 
قوية الجسم © تنم عمئاها على البراءة والوفاء » وعن شيء من الغياء . 

وصدقت سرعة ما قاله لها عن رغيته في جع بعض المعلومات الخاصة 
يمأساة ديرذج هيل : 

وقد قالت في هذا الشأن : 

- قرأت في الصحف ان الحم صدر بادانته . يا للفسكين ؛ إنه لأمر 
محرن حقا . 

ورغم أنها كانت واثقة من إدانته أيضا إلا انها قالت : 

كل إنسان معر ض لارتكاب حرعة كبذه ل وأ لا أحب التحدث 
عن الموتى بسوء » ولكني أعتقد ان اللمدي بارتابي هي التي دفمته إلى ارتكاب 
مدل هذه الجريعة إ 


حسناً > فقد نال كل منها عقايه | 


160 


فهذه شريعة السهاء » وكنث أعرف ان شيئا خطيراً سوف يحدث في تلك 
اللملة . وقد صل فعلا . 

- وكيف عرفت ؟ 
خارج النافذة فرأيت القطار يمر » ترك وراءه سحاية من الدغان ترتفع 
إلى السماء » وصدقني إِذا قلت ان تلك السحاية ظلت تتشكل -ق تكونت 
منما صورة بد معقوفة الأصابع 0( كأنها دك القدر 0 تردد ان تمدطش 
نشيء 1 

وأحسست بالأوف وأئ أقول لنفسي «١ ٠‏ هذه علامة في السماء . لا بد ان 
شيئا خطيراً سوف محعدث إ 04 

وفي تلك اللحظة نفسبا معت الطلقات الثارية داخل القصر» فقلت :د آم! 
لقد حصل الأمر الخطير ح-". 

فاندفمت من غرفتي ' وانضعمت إلى زملائي الجتمعين في القاعة الكبرى » 
ودخلنا معا إلى غرفة الموسيقى > حيث رأيئا اللبدي إرابي مقترلة بطلقات 
نارية في رأسبا » والدماء مثنائرة في كل مكان 3 

منظر زهب ا وتحدثت 3 تهم : أخيرت السير جورج بارنابلي » 
كيف توقعت ححمصول ثيء خطير كبذا » حين رأيت تلك العلامة في 
البماء .. و.. 

رظلت تديعدا ث في -وضوعات عتلفغة ل وساترودت دندث المها ف 
صبر » ويحاول ان بردها » الى الحديث عن المأساة © كلما ابتعدت عنه , 
وأخيراً أدرك أنه ظفر منها بكل ها يمكن سن معاومات واث سود يمهأ بم 
على الصدق وسلامة الطوية . 

ولا فكر فيا سمعه منها » وجد انه لم يظفر بثيء له أهمية خاصة © ولككن 
الشيء الوحمد الذي أثآر أهئامة هدر ضخامة المرتب الذي ماما تقمل العمل 


ب 


في كندا والرحيل في أسرع وقت من انجلترا . 

فقد ذكرت له ان الذي قام باحراءات ترحءلها على وجٍه السرعة > مدير 
مكتب تدم ددعى مستر وان * رهو يقم 5 “ندا ؛ رقد نمهها من كتابة 
أية رمالة إلى زميلاتها في النجلترا « حتى لا ترقع نفسها في مشكلات 2 مع 
إدارة افحدرة © 

وقد تقملت النصصحة منه بلا تساؤل أو ارقماب . 

وقرر ساترويت أن يزور ذلك المدعو وثمان “ول جد مشقة في العثور علمه 
أو ق تمادل الحديث مع 0 

وقد ذكر له مسدتر ونمان أنه زار انمجاترا في عام ما 2( وان مسعر توميبسون 
سك ر تير السير حورج أدى له بعص الخدمات . 

وقد شاء أن يرد له الميل حين كتب الية مستر تومبسون منذ ثلاثة أشهر 
برجوه أن يحد عملا في كندا للخادمة لويزا بولارد . 

وقال له ان السير جورج سيضع بين يديه مبلة] كبيرا من المال لنضيف منه 
11 أسبوع 1 على مرتب لويزا 0 قيصيح مرتياً كيرا بغرها ع المقاء 
فى كندا. 

وأردف المسثر ونمان قائلاً 2 وهو يتراخى في مقمده الوثير » 
ياسما : 

- إنها المشككلة المعتادة طبع » علاقة سريعة بين السيد والخادمة »2 ثم 
يفيق السيد من نزوته ويسعى إلى ترحيل الخادءة إلى مكان بعيد» تحنم 
للفضيحة ١‏ 

الكن سأترويت كان يعرف ان هناك شيئا آخر 2 أهم وأخطر » جعل 
السير جورج بارتالي * أو سكرتيره توميسور._ »2 يعمل على إبعاد لويزا من 
انحلئرا سسرعة 0 


و1 


وعاد الى حاترا 0 وهو يحاول معرقة ذاك الدب بالاستدلالات العقلمة 
والتفكير المنطقي 


وهددكى إلى مطحم آرلمكشينو َ ذدات لملة ل رهو تشعر انه عاد من 
كندا فاشلا . 

و/ يكن يتوقع ان يلتقي » من المرة الأولى “ بالمستر كوين جالسا كالممتاد 
إلى المائدة في رركن القاعة . 
التدية معة . 

م قال وهو دتثاول شطيرة ريد 5 

كانت الرحلة فاش تماما . 

منه 1 

وهنا حدثه بكل ما سمعةه من لويزا بولارد ؛ ومن مدير ملكتب التخدم 
سنن وكات 

فاما فرغ قال مستر كوين بهدوء : 

- هل أنت واثق : بأنك ل تظفر من لويزا » بما تريد. من 
معلومات 0 

ماذا تي م 

3-5 دا حميا .. للد رمعت في صورة مسر بعة ,2 عن الحماة في 
قمر ديرذج هيل 57 


14 


لا شيء عن أوصافه دير الاههام ٠‏ إنة قصر صغير ممني بالآحر » 
يظبر من الخارج ريفيا » ولكنه من الداخل رائع .. 

غرفات نوم هزودة بالماه الساخن والمارد» والجمامات الخاصة » والسمجاجيد 
الفاخرة » والآثثات الرائعة . 

وهو يقوم وسط سديقة مساحتها فدانان » ولا يبعد عن لندن إلا تسعة 
عشر مملا فقط . 

فأنصت كو بن باذتماه ثم قال : 

أعتقد أن مواعيد سير القطارات مضطرب في اانطقة ؟ 

- لا .. بل على النقيض ؛ انها مواعيد مضبوطة بالثانية وهي حقيقة أن 
وأثق مها ماما . 

- والقطار الذي يقوم من محطة ديرنج فيل التي يها مس سيلفيا ديل » 
هل يعر في طريقه الى اندن على قصر ديرنج هيل؟ 

- نعم . اذا ؟! 

اند كر انك قلت لي ارن ممر سيلفءا ديل كانت في وقّت الحادث 
تودع صديقة لها ركيت قطار الساعة السادسة وثمان وعشرين دقيقة الزاهمب 
الى لندن ؟ 

نعم ذعم إن أقوالها ثابتة في محضر القضمة . 

جح حيرا . ألا تستطيع أن تمد علاقة بين تلك الحقرقة » 
وبين ترحيل لويزأ بولارد من الملاد بسرعة “عقب وقوع الحادث ؟ 

ماذا تمني ؟! 

- ألا يظهر بوضوح ان الذي أمر بترحيلبا يخشى ان تتحدث في الممكة 
يما تحدثث ذه الك ؟ 


(4) اللغز امثير 145 


- وماذارأت ؟ 

- علامة في السماء ! 

وحماق ساتئرويت في وحه مسثر كوين : 

ثم سأله : 

- ألؤمن بثل هذه الأوهام يا مستر كوين ؟ 

-ربما !. من يدري ؟. فلعملها رأت ©» في تلك اللحظة » يد 
المدالة ! 

اوه ! ها هذا الاغو ؟ فقد اعترفث دنفسها انها م تر غبر سحابة من 
دخان القطار الذي كان يمر في تلك الاحظة . 

- أي قطار ؟ 

- لاشك 2 انه قطار الساعة السادسة وان وعشسرين دقيقة 4 الذاهب 
الى لندن .. 

ولكن !. ان ذاك غير ممكن ؟ 

فبي سمءدت في تلك الأحظة صوت الطلقات النارية داخل القصير » وقد 
ثبت بالأدلة ان الطلقات النارية أطلقت فى الساعة السادسة والثلث 2 لا 


ىو 


- إذن كيف تفسر هذا التناقض في الأوقات ؟ 

لو كان الأمر كا تقول > ما اضطر السير جورج أو سكرتيره الى ترحيل 
لويزا مثل تلك السرعة . 

وحماق ساترودت في وده مسثر كوين متدهشا . بسنا استطرد الثاني 
دقول مهدا وء 8 

ل اؤركه 5 مارأيك ؟] 

- اني لا زلت في حيرة . اذا كانت الرصاصات أطلقت على الجني علمها 


<1 


في تلك الاحظة © التي مر فها قطار الساعة السادمة ومّان وعشرين 
دقيقة © قلماذا أجمم الخدم 2 على انهم سمعوها في الساعة السادسة 
والثلث ماما ؟ 

- لسيب بسيط ؛ وهو خطأ في الساعات » التى حددت ذلك 
الرقت [. 

جمبم الساعات ؟! أن تلك مصادفة غير معقولة . 

افي لا أفكر في المصادفة “ وإنما في ان الحادث وقع “2 في مساء 
يوم الجمة . 

فقد قلت ل ان السير حورج كارك حريضسا على ملء ساعات القصر يعد 
ظهر يوم المعة من كل أصدوع 5 

وهنا قال ساترودت في رهمة وقد أدرك كل شيء : 

5 أي انه آخر جميع الساعات عشر دقائق “ ثم ذهب للعب البريدج » 
ولاشك انه قرأ » بطريقة ما » الرسالة التي أرسلتها زوجته الى مارئن وابلك 
كلما تعلن السادسة والثلث فقط . 
التي نسيها يحوار الباب » فاستعملها في ارتكاب الجرية » ثم أسرع الى الغابة 
والقى بها ثم عاد الى قصره حيث استّةيله احد الخدم بالئيأ . 

أما التليفون ؛ نعم فقد عطله عمداً حتى لا يستممل الخدم في تبلسخ الجرية 
الى رجال البوليس . 

لأنه لو تم التبليغ تليفوني] لسجل رجال البوليس الوقت المقيقي لوقوع 
قوله انه وصل الى منزله في السايمة إلا ريما » لآنه في المقيقة غادر قصر 


من 


السير حورج قمل اأسادمسة والنصف يلحظات 0 لا دعاك السادسة والرسع 
بلحظة او اثنتين .. 

افي أرى الآن كل لي بوضوح 033 

ان لويزا كانت الخطر الوحيد يحديثها عن أوهامها الخرافية » وعما 
رأته من علامات في السماء » فقد كان من الحتمل ان يفطن أحد الى دلالة 
هرور الفظار في موعده المحدد ؛ وعندئد تنهار خطة السدر حورج من 
نايا : 

3-3 مل هش 56 مد هش 5 

- لم ببق غدر شيء واحد الآن > وهو ماذا نفمل ؟ 

- أقترح » ان نعرض الأمر » على مس سيلفيا ديل » خطيبة 
مارتن وابلد 

فمدأ الشك على ومععهة أنرويت 6 

م قال : 

- لكنها .. فتاة » ماذا يمكنها ان تفمل ؟ 

إن لا والداً وإخوة يمكنهم اتحاذ الخطوات المناسية . 


00 هما مسو 6 


ودعد وقت وحيز ( كان ساترودت حالس ممع الفتاة سلفيا ديل نقص 
عليبا الأمر كله دون ان تقاطعه او تلقي عله سؤالاً “ وإنما كانت منتببة اليه 
يكل حواسها وتفكيرها ٠.‏ 


فما فرغ نهضت قائلة : 


ون 


- يحب ان أستقل الآن سيارة أجرة . 

-لماذا ؟ ماذا تنوين ان تفعلي يا آنستي العزيزة ؟ 

- إفي ذاهبة إلى السير جورج بإرابي , 

هذا مستحيل ! هذه خطوة خاطئة جداً . إسمحي لى .. 


وكان يتواثئب مجانيهبا ؛ وقد سمحت له نأن يتحدث اليها با بريد » 
ويأن ركب معرا السارة الملأجورة ث ولكنها كانت مصممة على تتفل 
خطتها . 

فلما توقفت السيارة اللأجورة أمام مدخل البناية التي يقع فيها مكتب 
أعمال السير جورج بارنابي » هيطت منها » تاركة ساترودرت فيبا » ثم عادت بعد 
نصف ساعة وهي تبدو متعبة » مشعئة الشعر» تتراخى خصلات شعرها الذهي 
كأزهار ذايلة 5 

واستقيلها سائرويت في قلق . 

ولكنها قالت له بصوت هامس وهي تتراخى في جلستها » وتُفمض 
عيليهبا : 

اقد انتصرت | 

فبئف قائلاً : 

- ماذا ؟ ماذا فعلت ؟ ماذا تقولين ؟ 

فاعتدلت في جلستها وقالت : 

أخيرته ان لويزا بولارد ذهبت إلى رجال الموليس > وذكرت قصة 
العلامة التي رأتها في السماء ؛ وقلت له ان رجال المباحث يقومون بتحرياتهم » 
وقد شوهدرا يتسللون حول قصره » ثم مخرجون منه * بعد اأسادسة والنصف 
بلحظات . 

وبيذت له أن أمره قد انكشف »2 وإن خطته في ارتكاب الجريمة قد 


افتفحت . وانهارت أعصابه تام . 


وك 


ولكني بأدرت وذكرت له انه لا بزال أمامه مقسع من الوقت للبرب » 
وان رجال الموليس ان يأتوا للقيض عليه قمل ساعة او ساعتين » وأكدت 
له اننى إذا حصلت منه على اعتراف مكتوب بأنه :ل قنفيان بارتابي » 
فلن أجرلب مق وي اللرمي. ‏ أمكنا درفل قدرف أفرىة 
وأجمع عليه سكان البناية » وأجملهم كنمونه من الفرار يعد ان أخيرم 
بالحقيقة كلبا . 

وقد بلغ الفزع به دا جعل لا يدري ماذا يفل أو ماذا يقول » 
وأنت لاتدري ار لعلك لا تدري ماذا يمككن ان يفعل الفزع بأعصاب أي 
إنسان . وهكذا كتب الاعتراف ووقعه باءضائه ؛ قل ان يدرك هول 
ما فمل . 

ثم مدت يدها إلى ساترويت بالاعتراف المكتوب 

وأردفت قائة : 

خذه/ غذه »2 فأنت تعرف ماذا ينيغي ان تفعل به حقى يطلقرا 
سمراح مارتن 

وصام ساترويث وهو لا يكاد تصدق عيليه 20 

عحيا ! إنه وقعه امضائه حقا ؟ 

- لا عجب في هذا ' فإن القاتل عادة يككون عحدود الذكاء رغم ما قد 
يبدو من إحكام خطته » والشخص المحدود الذكاء إذا اضطرب وارتيك فإنه 
يخطىء في تصرفائه ثم يندم بعد ذلك . 

ولما رآها ترتحف قال ها : 

- إنك في حاجة إلى كأس شراب لتبدثي من روعك . إني أعرف 
مطعما جميلاً » يمكننا ان نجلس فيه قلي .. انه مطعم ارليكثينو . 
قبل تعرفيئه ؟ 

فبزت رأسها 
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فأوقف سائرويت اأسيارة المأجورة أمام المطعم / ثم دخله مع الفتاة ودو 
يتمنى ان محد مستر كون فى عكانه . 

ا 

وقالت سيلفيا حين رأت إمارات الاستياء تبدو على وجبه : 

مادأ حدث ؟ 

ب لا ثيء . كنت أتوقع ان الثقي بصديق هنا » ولكن لا بأس ؛ فلا شك 
إلي ساراو هرة كر ذات يوم : 


نات 


كان مسال عاترويت دهي 0 كالمعتاد ل في كل صيف بضعة أسابيع 
في جزيرة كابري . 

وكانت عادته في أكثر الأيام » عند الغروب ؛ أذ عَمْي في ذلك الطريق 
الذي تحف به الدرر الصغيرة البيضاء الراقدة تحت ظلال النخيل © ومنبا 
إلى الشاطىء المخري © ومن الشاطىء إلى طرش صاعد بين صفين من أشجار 
السرو ( سيك لوي عيدل ربوة يقوم علمها صر صغير تحط ده سول دقة واسمة 
يفوح منها شذا الورود والأزهار المطرة . 

وعلى بوابة حديةة هل! القصر 0 كان دقف السئالىي المجوز الاسى_اني 
الجنسسة ماذ 5 
لجنسية مانويل 

وكان من عادته ان يقدم لكل عابر من الرجال وردة ناضرة >2 ولكل 
رقئقة ».ماود .به الرجال والنساء. 

و كثيرأً ما كان يحلو للمستر ساترويت ان يتخمسل سكن ذلك القصر 


إن 


الذي م بر فه باب او تافذة مفتوحة أبدا في يوم من الأيام . 

وكانت أعذب خمالاته » أن يتصور فمه مغئية أويرا عالمية » أو راقصة 
اليه مشهورة » او ممثلة كان اسمها يلا الآذان » وجالها علا الميون “ ثم 
قررت ان تعتزل عالم الجد والأضواء بعد ان امتد بها العمر » فانطوت على 
نفسها في هذا القصر الصغير حت لا برى أحد ماذا فعلت الأعوام بذلك امال 
الذي طالما بهر العيون وأسر القاوب . 

وادرة الألف , أو اكثر » راح ينظر في فضول شديد إلى نوافف القصر 
الصغير » درن إن يدري هل هو خال تّاما أم ان به تلك الساكنة الي خلق 
حوكها أطياف خيلاته . 

وأخيرا المحدر في ممر بالحديقة الى ذلك المرتفع الرهيب الذي يطل على 
مياه البحر 5 منطقة ثأثرة داءً) 9 

وكان كلما جلس على ذلك اارتفع » تذكر ذلك السياح الانجليزي الذي 
غامر ©» منذ أعوام عديدة خلت بالقفز مئهة إلى الميأه الثائرة » ولكنه عجز 
عن امعارمة » مات غريةا : 

وت#ولت أفكاره إلى الحياة والموت . الحماة .. والموت .. ما هي الحياة؟ 
ونا “هن أاورت©؟ 

هل هو ةا يحم الآن 0 أم أنه مث نحم ل أم اذه دوف نحا بود ان 
ينتقل إلى عام آخر ؟ 

وتنيه من أفكاره هذه على وت وقع أقدام خفيفة وراءه » ثم على 
صوت رجحل دول 1 

ب اللعنة !! 

والثتفت وراءه ليرى رحلا قِ منتغصف العمر » ينظر أله قٍِ دهشة 
واسكياء . 


« ٠. ٠. 5 . 2 . ٠. 
فتمرئف مسال ساترويت: عليه فوراً 2 كان ول رآه ينل قي اليوم الأسى‎ 


اه 


بنفس الفندق الذي ينزل هو فيه » وكان هناك شيء ما في مظبره رتصرفاته 
لفت اثثباهه اليه . 

فرغم انه » أي دلك الرجل الانحليزي » كان قد تجارز الأربمين من 
مره“ فقد كان يظبر كأنه في مبعة الشياب ؛ الصيا » ومن ثم كان ساتروبت 
دقول لنفسه كمارآه : 

هذا الرجل من الأشخاص الذين يعيشون طيلة أعمارهم أطفالاً » . 

كان مدلىء الجسم بعض الشيء طويلا ؛ ينم وحبه على انه ١‏ حرم نفسه 
يرما من أطايب الحياة . 

لكن شيئا ما فى عينيه العسليتين كان يدل على حزن عميق او اضطراب 


أو قَاىَ مقرون بالدهشة والتساؤل . 


وتلمه ساترودت من أفكاره على صوت الرحل »؛ وهو دبول له بلبحة 
اعتذار وارتماك : 

- اني آسف فالواقع اني دهشت وفوجئت . نما كنت أتوقع أن أرى 
أحداً في هذا المكان المنمزل . 

فازحرح ساترودت من مكاته قليلاً م( كأنما شعو الرحل إلى الإلوس 
- الواقع أنه كان متعزلا فعلا ٠.‏ 
ومع ذلك فكيا حت اليه وجدت فيه شخصا ما . 
وكانت ذبرات صوتةه تدم على الضيق والاستماء 
لق مادا ؟! 
فوز ساترودت كتفيه رهو دقول 0 
- إذن فقد حئت المه من قبل ؟ 


3 كنت هنا مساء فس دعك العشاء 5 
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متا ؟ كنت أظن ان بوادة الحديقة تغلق بعد العاشرة مساء . 

2ج نعم ؛ و لكني تساقت سماجما ١‏ 

- هل وجدت احداً هنا في مثل هذا الوقت ؟ 

نعم .. ركان يرتدى ثوي] تذكريا . 

نويا تنكريا ؟. 

نعم .. ثوب) كالذي يرتديه المهرجسوت .. والذي يسمى : 
1 هار لمسكرين ©". 

فنظر المه سائرويت في دهشة واتفمال ٠‏ 

ثم قال متسائلا : 

ماهذا؟ 

إن نزلاء الفندق برئدون عادة مثل هذه اللابس التنكرية في الحفلات 
الراقصة . 

آه ! نعم » هذا حق 

- لقد أدهشي هذا الرجل يظبوره المفاجىء > ثم باختفائه المفاجىء » 
وكأنه شبح يظبر ويختفي دون ان يعرف أحد من أبن جاء أو الى ابن ذهب . 
لقد خيل إلى انه حاء من اليحر . 

فنظر ساقرويت إلى الحاوية العميقة التي تنتبي باه البحر » بيما أردف 
الرجل قائلا ٠.‏ 

- لكن هذا جرد وه يطبيمة الحال ؛ فليس في هذا المرتفع الصخري 
مكان تقف عليه ذبابة إنه هارية تؤدي .. تؤدي الى النهاية فيلحظة وهوايضاً 
مكان نموذجي لارتكاب جرعة قثل . 

وحملق الرجل في وجبه مندهشا .. 

لكنه لم يليث ان خمغم قائلا : 

آم .. تعم ؟ نعم .. جرد دفعة اليد ثم يذتبي كل ثيء . 
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-- الصمت عل الر جلين . واستفرق كل منهما في أفكاره . وفجأة قال 
الر 5 الغريب كأنما حدث نفسه : 

ما حدوى كل هذا ؟ لماذا نحيا ؟ ولماذا نموت ؟ 

فنظر اليه ساترودت دون ان يقول شيئاً . 

فتابسع الرجل يقول . 

مععةوم يقولون أنه يذبغي ان دمي كل رجل بيت وأن بزدع شجرة 
وأن نحب ولد . 

ثم صمت برهة قمل أن يردف قائلا : 

- أعتقد افي وضعت ذات بوم بذارة إن : 

واضطرم فضول ساترويت »© وقرر ان يعرف من أمر هذا الرجل الشاب 
كل ما كن ن معرقته . 

ول يحدثمة مشقة في ذلك . 

نماليث هذا ان راح يفضي بالحدرث ف نفسه »> وكأنما يحد في الإفضاء 
راحة من شيء يقل عليه . 

إن اسمه انتوني كوزدين » وإن حماته صورة مطابيقة لا تخملبا مستر 
ساترويت . 

حماة شخص ورث في شبابه ثروة طيبة تدر عليه ريما سنويا لا 
بأس به. وعاش بهذا الرييع حياة أقرب ما تكون الى الفراغ والقرف . 
أصدقاء كثير ون » ومباهج متوالية من الحياة » ونساء كثير ات ٠‏ سمساأة 
يكن ن أن يقال عنبا بصراحة : ده حيأة لوهمممة 2-١‏ 


والكن ساترودت قال لنقسه : 
- ولكن دناك أنواعا من الحمأة | نبوأ سوأ ممم | بكثير ٠.‏ 


ثم داءت المباية ١‏ 


حاءت ‏ أولاً غامضة مبهمة . 


1 


لقد أحس ذات يوم يألم بسيط » فتنصحه الطبيب بأن يعرض نفسه على 
أخصائي ف شارع هارلي ستريت 

ومع مرور الأيام » عرف الحقيقة تدريجياً حين أخذ الأطباء بنصحونه 
بالحماة ف هدوء وترفق ؛ وعدم إحباد بدنه أو أعصابه : 

وانتهبى الآمر بأنه عرف ان الفترة الباقية من عمره ؛ لا تزيد على 
كه اجو 

فاستدار انتوني بعينيه 'متَلئتين بالتساؤل والقانى والدهشة ؛ ونظر إلى 
ساترريت كأنما يقول له : 

عشارائك؟ 

فم يحد ساترويت مايقوله . 

فتاببع الرحل الشاب قائا: 


إنه حاول جهده أن ينسى أقوال الأطباء » وان يمي في حياته 
كالعتاد ٠‏ ولكئه أدرك يمد أيام معدودة ان هذا غير مكن لأن أصدقاءه 
وصديقاته بدأوا الانصرائ عنه . 

إم بريدون الحياة في بهجة ومرح 2 ويمحبون الصديق المتلىء 
لجيب بالمال ©2 والقلب بالحساة 2 لا الإنسان الذي يعيش بينهسم 
قي كفن إِ 

احيرا قرر مغادرة وطنه والجيء إلى هذه الجزيرة . 

فقال ساترويت وهو اول ان محد ما بقوله : 
ولماذا هذه الجزيرة بالذات ؟ هل منيق ان جِدْت المها ؟ 


- نعم .. وأط شاب ف المشيرين > أو الثانية والعشرين » من 
ممري : 

وفجأة التفت وراءه » وأرسل نظرة سريمة إلى القصر الصغير اثقائم 
فوق الربوهة 2 َم قال : 


51 


إلى أذكر هذا المكاث . فإن خطوة واحد: منه تؤدي بالإنسان إلى 
النهاية , . 

- ألحذا حثت أمس .. والابلة ؟! 

فنظر أنتوني المه باستياء ثم قال : 

أوه » أعتقد ان هذا الأمر لا مخصك في شيء . 

- لقد وجدت آملة أمقن شخصا» ووحدتني الدرم » وهذا يعني ان حماتك 
أنقذت درثتين 

يمكنك أن تقول ما تشاء . لككن اللعنئة على كل شيء . إنها حماتي وأة 
حر التصرف فمها 

هذا تعبير ععروف أصبح الآن على كل لسان . 

فاعتدلت هجة أنتوني وهو يقول : 

- طيعا .. طبعا . إني أدرك حقيقة موقفك مني . نمن واجبك ان 
تنصحني وان تخفف عني وان تيث الأمل في قلبي . فبذا واجبك حتى ار 
كنت تدرك تام اي على حتى ١‏ 

لكن اليس من الأفضل ان أضع ناية سريعة حاسمة لباقي بدل هذا 
الانتظار الرهيب للهوت ؟ بدل ذلك العذاب اللمنتظر في الأيام او الأسايسم 
السابقة على الموت ؛ إني أن أكون آسفا على شيء » لأنه ليس ل في الحياة 
سْ أهم به 

فقال ساترودت بسسرعة : 


- ولو كان لك في الحياة من يهمك أمره ؟ 


أية حال فليس لي .. 
ثم توقف عن الحديث فحأة. 


فقال له ساأترودت 9 
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5 الدست إك 1 حمدمة 5 

عرفت نساء كثيرات ( الكنما كلها كانت علاقات عايرة إلا 5 

وهرة أشرى صمت فحأة ثم أردف : 

تنيت لو كان ان .. لكن ماحدوى تلك الأمنمة ؟ حق لو تحققت 
فإن الفترة الماقية من حماتي لا تزيد على ستة أشهبر » بل خمسة أشهر وستسة 
أيام على التحديد . 

إن الوقت مثل كل شيء مسألة نسبية » قن يدرك ان هذه الأشهر 
الستة قد تكون أجمل شهور في حماتك كلها وأحفلها الببحة العميقة 
الحقمقمة ؟ هذا على فرض صحة أقوال الأطباء . 


فظبر عدم الاقتناع على وجه أنترني وهو يقول . 

لو كنت في موضعي .. فول في مقدورك ان تحتمل هذه الشهور 
الستة ؟ 

فضحك ساترويت وقال . 

أولا يننغي ان أكون شجاعا جدا اواجبة هذه الأشهر الأخيرة من 
حماتي » وأخشى ان أقول إني لا أتمنع بثل هذا اللورن مز الشجاعة » 
وأة اننا . 

احسنا ؟! 

أحب دام ان أعرف ماذا يخيئه الغد لي . 

وهنا نهض أنتوني وأرسل ضحكة جوفاء وقال : 

- حسنا يا سبدي © أشكر لك هذه الفترة الظيبة التي أتحت لي فيها 
فرصة الحديث . ولست أدري لماذا تكامت والآن إذا ممعت عن حادث 
وقع لي © فأرجو ألا تبر أحداً انه حادث مدير مقصود لكن لا 
يمكنك ان تقول ما تريد » قبل دضير الإنسان ما يقال عنه بعد أن يتفض 
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م أروف كان وهو م6 بالانصراء 

:- إن لا أريد اللسلة “ ان يقال عدك انك دفعني بدك من فوق 
هذا المرتفع ' ولا بأس من تأجمل الانتحار إلى غد أو بعد غد. فليس 
هناك ما تدعو إلى التمعحل ا أر جو ان أراك اللملة ف الفتدق » 
دعل العشاء 

ودعد انصراف الرعل 0 بقي ساترودت 1 بنئفسه ) دنظر إلى 
الأفق المعيد ثم يقول لنفسه : 

- والآن .. ماذا يعد ؟ 
حدرقة القصر وهنبا الى الطريق المنهدر نحو الفندى , 

لكنه توقف فجأة أمام القصر الصغسير وراح ينظر في شف الغروب إلى 
نوافذه المفلقة . 

فعادت أطياف خياله تحوم حول تلك ه الراقصة أو المغنية » التى لعلبا 
تقم فيها بعيدأً عن أضواء الجد والشبرة ؛ بعد ان أخذ جماها في الذبول . 
فاستبد به الفضول فإذا هو يتقدم نو كومة من الأحجار ويتسلقها إلى افذة 
قريبة ثم يحذب مصراعببا الخشى كأنا يختبره . 

ولشد ما كانت مفاسأته حين رحود المضراع سد يحب له ويتفتح فإدا 
هرو يتراجم وين رأى أمامه سا6 علابس سوداء تغطى اهيا عطرف حر ري 
أمسود حامدة الوحه تنظر اليه بيصم ١‏ 

فارتيك م.اترريت وداح يعتذر نكل ما طرأ على ذهنه 30 كرات إدطالءة 
وفرنسسة وإممانية قلملة . وفما هو يتراجم قِ خحل إذا ده دتوقف وين عع 
المرأة تقول له يصوت حاد كالطلتى النارى : 

- تعال ! 

ويلغ من قوة اللبجة الآمرة ان توقف ؛ ثم عاد أدراجه كالكلب !لذي 
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يلي في مذلة أمر سيده . حتى إذا وقف متسمراً أمام النافذة ؛ قالت له 
يصوت اقل حدر : 

هل أنت إنجليزي ؟ 

وغاو تررك ذول مسدرا + 

- لو كنت أعرف انك التجليزية لأحسنت الاعتذار باللغة التي أثقنها . 
إفي اعتذر باخلاص عا فعات ؛ إن الفضول وححده هو الذي دفعني إلى هذه 
النافذة . فم اكن اعرف انها هيئة الفتح . والواقع افي كثيراً ما تساءلت سما في 
داخل هذا القصر ؟ 

وهنا أرسلت ضحكة عميقة عذبة وقالت : 

- إذا كنت تريد هذا 4؛ فبحسن ان تتفضل االدخول ؛ لترى 
ينفسك ؟ 

ثم تنحت له جانيا » فدخل ساترويت رهو أشد مايكون ابتباج) » 
فوجد نفسه في غرفة ذات أثاث فاخر » لكن الغبار كان متراكما على 
كل شيء فيها . 

فقالت المرأة : 

- إننا لا نخلس هنا ؛ لأننا لا نستعمل هذه الغرفة . 

م عبرت ممه هوا كميراً ومضت مه إلى غرفة أخرى في الجانب 
الخلفي من القصر > تطل على مماء البحر . وكانت أيضا فاخرة الأثاث ». 
نظيفة مريحة . 

ودعته إلى الجلوس على مقعد وثير وهي تقول : 


م اسوف شرب الاي معي 5 إنه شاي حيد 2( تحسن خادمي 
صععة 0 
ثم مضت إلى باب ااغرفة وأصدرت تعلباتها بإلاغة الأسبانية ؛ ويعدئذ 


عادت وحاست أماعه : 


(هة) اللغز امثير 56 


فاستطاع حمتها ان يتأمليا بأمعان . 

كان أول شُمور خامره وهو بر اها » إحساسه العمسق بالشيهوخة أمام 
قورة أنرثتها 1 ووفرة حمويتها 3 وتنضارة عظورها ل وثرة شخصلتما ٠.‏ 
37 طويلة القامة ملفرفة اسم حجمرية اللون وامءة العدنين رائعة امال رغم 

وكان محرد وجودها في الغرفة محمل ضوء الشمس الغارب كأنه ضوؤها 
وهي قي ممت الضيدى باهرا ساطما . 

وكان جرد الجلوس أمامها » يشعر الانسان هذه المتمئة "التي يحسها 
قُِ بوم ارد ( رهو جااس أمام مدفأة تطرد عه البرد م( رغاؤه بهذا 
الدفءه الممتع ٠‏ 

فقال انفسه : 

لقد بلغت وفرة حمويتها» أن راحت تنشرها حول من مجلس 
معأ 1 

وهم هودا كيه كان شعن دشي ء د الخرف 0( لآنه م يكن عسل أيداً إلى 
المرأة ذات الطايع المسيطر 

فقالت له رمد أن تَأُملته بدورها طويلاً : 

-- إنني سعيدة محضورك ؛ لأفي كنث في أشد الحاجة إلى من أتحدث 
ممه هذا المساء . ويظبر لى انك من الأشخاص الذين يطمئن الإنسان في 
شل يمه معوم 

وأقدلت الخادمة بالشاي . وبعد انصرافها » قال هو على سبيل 
المحادئقة : 

- نعم . 

دائًا !! إن القصر دائًا مغلق > أو هكذا يبدو لى . 
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- إفي أقم هذا معظ م أوقات ت السنة درت أن يعرف ذلك كثير م النأس » 


2 


لاني متسل تفل 2 الخلفني م القمر . 
- وهل هو ملك لك منذ .. منذ أمد يعيك ؟ 


- منذ اثنتين + عشرين عاماً تقريناً . وقد عشت فسه عاماً كاملا قبل 
ذلك التاريخ . 

همه مدة طودلة عدا 

العام أم الاثنين والعثمرين عام ؟ 

- إن هذا يتوقف .. 

0 برأسها وقالت : 

- نعم .. إن هذا يتوقف على نوع الحياة نفسها » والواقع أنبها اك 
الوحبة » ل منفصلتار_ تام » ولست أدري أهما ا ل من الأخري » 
وى الآن لا أدري : 

ودعد برهة سس الصمت عادت تقول وهي آبآسم : 

- لقد مضت فترة طوبلة / أتحدث فيها إلى أحد .. ويلوح لي انك من 
الأشخاص الذن يحيون اف يعرفوا أسرار الغير . لا .. لا .. لا تمتذر » 
لأن الحماة سيان تكون مل 2 لا سما إذا عاش الانسان ينتظر شيا .. 
ريطول انتظاره .. 

فايكسم وقال : 

- مخيل لي انك لست من الدين دقفون على هامش الحياة وينتظرون . فإنك 
واحدة من اللاقي رأ القدر ان حملون في خشم ممركة الحياة .. إف يكن 
صاحمات الأدوار الرئيسية في مسرحيات الحياة . 

ما أعحب ما تقول | 

.- ومع ذلك فأ رائق مما أقول . فلا شك أن في سياتك الثيء الكثير 


من التحارب أو ركا من المآمي . 
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وضاقت عمنماها قأيلً 2» وهي ترسل نظراتها نحو مياه البحر © ثم 
قالت : 

لو انك مقم هنا منذ فترة طوبلة > لأخبرك شخص ما عن السياح 
الانجايزي الذي غرق في أسفل ذلك المرتفم المخري »2 ولحدثك عن شيابه 
وفوته وجماله وعن زوحته الصغيرة التي وقفت على ثمة المرتفع وشاهدته 
وهو يغرق . 

لقد ممعت شيئاً عن هذه الأساة , 

- ذلك الشاب كان زوجي »2 وهذا القصر كان ملكا له © وقد تزوجني 
وجاء بي إلى هنا وأنا في الثامنة عشسرة من عمري » وبعد عام مات غريقا . 
حملته الأمواج ودفءت به إلى الصخور المسنونة » وظلت تضربه فيها حق 
مزقت حسده . 

وفوجىء مستر ساترويت محديثيا » فحاول أن يقول شيا > لكنها تابمت 
كلامها وهي تحدق النظر في وجبه : 

اقد تحدثت عن الممآءي فبل سمعت عن مأساة أقسى من هذه ؟ 
زوجة شابة لم يض على زواجها من حبيبها غير عام واحد . ثم إذا هي 
تقف ذات يوم عاجزة تام » فترى حنيبها وشريك حماتها » وهو يصارع 
ا موت من أجل الحياة !. 

وأخيراً صرعه الموت في أبشم صوره ! 

فقال ساترويت في تأثر عميق : 

- هذا فظسع !. نعم .. إذني. أتفى ممك » في أنها مصيبة ليس 
لها مشمل ! 

فأرسات ضحكة عاليسة > وهي تتراجع برأسبسا إلى الوراء » ثم 
قالت : 

يل هناك ما هو أبشع وأفظع من هذه الصورة .. إنها صورة 
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الزوجة الشابا 2 وهي واقفة فوق المرتفع ترجو وتيتبل إلى الله ان .. ان 
يغرق زوجبا . 

ما إله السموات ! إذك لا تمتين ! 

- نعم 1 هذاما أعنيه تام لقد كنت راكمة هناك على اارتفع أبتبل 
إلى الله » و كان الناس جميعا حسرونني أبتبل لنجاته , لكني على النقيض كنت 
أضرع إلى الله ان يخلصني منه » وان يحررني في الوقت نفسه من هذه 
الأمنية الشرترة : 

كنت أقول : 

و طبر نفسي يا ري من رغبة رؤيته ميئا » . لكن لم يكن ثمة فائدة فقد 
كنت أتنى موته يكل ذرة من كباني !| 

وصمتث برهة قبل أن تردف قائة بصوت أكثر رقة : 

- اليس هذا فظيءا ؟ اليس هذا من نوع الانفعالات التي لا يمكن لامرء ان 
ينساها ؟ نعم ! لقد يلغت سعادتي ذروتها حين عامث انه مات ؛ وانه ان 
يستطسع العوده لتعذيبي 

ممم سائرويت مصدوها : 

يا طفلتي المسكينة | 

نعم . كنت في ذلك .ارقت أصغر من أن يحدث لي شيء رهيب 
كبذا . إن .ثل هذه المآمي ينيغي ان تحدث ونحن أكبر سنا » وأكثر 
تحربة أي عندما تكون مستعدين لاحئال فظاعتها » وم يكن احد يعرف 
ماذا كنت أعاني مزه . 

لقو سيخة عتما راته وهر + خا تزاتنا' -ولشدمننا اعينيت 
بالزهو عندما طلب يدي للزواج . لكني فوحِئت بعد زواحنا > بوحشيته 
كان يغضب مني لأتفه سدب وم يكن ثم شيء أقوم به يرضيه . وقد 
بذلت كل جبد لإرضائه . كان يحلو له تعذيبي » ويلتمس السعادة من إفزاعي 
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وكان يبذل كل جبوده لابتكار الوسائل التي تشفي حماتي > وتلا أيامي 
بالرعب . 
ولا أستظبع ان أذكر لك شيئا منها » لكن يكفي إني ظننته 
مجنونا . وكنت هنا بمفردي 2 في قبضة يده وتحت رحمته فاتخد من تعذيبي 


هواية له . : 
وكان أسوأما في الأمر اني كنت حاملا » وقد فمل بي شيئًا جمل الطفل 
يولد ممما 3 


طفلي أ ...مات أثناء الوضع » وكدت ات ايضا ان أعوت » لكني لم امث 
وتّندت الموت لكن ماءت لي اتعذب . 

فَتَمتم مستر ساترودت بكامات عزاء هدهمة ©» بها استطردت هي 
قائلة : 

واغير؟ جاء الخلاص » بالطريقة الى حدثتك عنبا . فإرن بعض 
الفتيات المقبات في الفندق سخرن منه قائلات انه لا يستطيع القفز من 
ذلك المرتفع إلى الماء . واراد هو ان يثبت قوته وبراعته رغم ان الجسم 
أكدراله ان هلاكه في هذه المغامره . 

لكنه كان شديد الزهو والفرور. وقد شهدته وهو يقوم بالمغامره ' ثم رهو 
يغرق > فسررت بالخلاص منه . 

ليغفر لي الله . 

قد ساترويت يده التحيلة الجافة » وضغط بها على يدها وقد شيل اليه 
أن آثار الزمن قد تلاشت عن وجبها “ وإذا هي قد ارتدت إلى الناسعة 
عشره من خمرها. 

وعادت تقول : 

- فلم أصدق الأمر من فرط سعادتي . فقد أصبح القصر ملكا خالصا 


لي ' وعدا في مقدوري ان اعيش فيه دوت ان يعذينى او دشقدي أحد : 
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كنت في حماتي يتيمة » ليس لي اقارب مهم امري . وقد ادى هذا الى 
تسيط حمالي » فعشت بعد مصرعه كأني قِ الخجنة . 

نعم .. كنت أسعد إنسانة في الوجود وكان يكفيني ان أشعر بالسمادة 
حين أفكر اني أقضي أيامي بلا آلام او أحزان او خوف ما سفعكه بي بين 
لحظة وأخرى . نعم . كنت كالذي يميش في جنة الخلد 

فاما توقفت عن الحديث قال مستر ساترويت : 2 

-- ويعد ذلك ؟! 

أعتقد ان الإنسان بطبيعته لا يقنع بشيء © فبعد أسبر من هذه الحياة 
الانئة بدآات أشعر بالعزلة والوحشة . بدأت أفكر في طفلي الذي مات . فلو 
انه كان لي طفل فغط ا 

كنت أر بد طفلاً ولعية أتسلى 5 كنت أهفر يكل كماني إلى شيء 
أر إلى شخص أتسلى به . وقد تمتبر هذا حماقة صبيانية . لكن كارن هذا 
هو الواقع : 

- نعم ٠.‏ نعم ؛ افي أفهم 

من العسير ان أشرح لك.ما حدث بعد ذلك بالتفصيل . كان ثة شاب 
إنحايزي يقم في الفندق ؛ وف ذات لملة وصل مصادفة إلى حديقة القصر » 
وكنت اليس توب اسبانياً ٠‏ فحسيني فتاة اسيانية مر قرية يجاورة . فخطر 
لي ان أتسلى وأتظاهر بأني أسباسية -قا » ومثات دوري يبراعة رغم ان 
أسيانيتي كانت رذيئة ؛ لكنه لم يكن يعرف عنها غير عبارات قايلة . 
قر عمت له ان القصر ملك لسيدة إنحايز يه ارستقراطبسة ؛ سافرت إلى 
منطقة نائسة فقلت انها هي التي علتني لني الانجليزية البسيطة . 
واشد ما كان سرووي » رأة أمشللى دور الماكلية دلغة إنجليزية 
مقهدة 


قدأ هو في مغازاتي » فاستجبت له وتظاهرت معه ان القصر ملك لنا 


فى 


واننا تروحنا في تلك اللملة وحئنا للإقامة فيه . 

فاقترحت ان نتسلن الى القصر عن طريق إحدى التوافذ ؛ نفس النافذة 
التي دخلت أنت منها » وكان مصراعبها مفتوسا من الداخل . 

دغلنا في حذر إلى الفرفة التي كانت »> كا هي الآن ؛ مبملة » 
يعلوها الغيار .. ورعلى الحملة كانت الحظات جمية ؛ ملمشة الإثارة 
والاتفعالات . 

وتوئفت بغتة عن الكلام فتطلعت إلى ماترويت طويلا كأنما نلتمس منسه 
أوتدزلة كمررها وكين طا اعد 

ثم تابعت تقول : 

- كان كل شيء يبدو رائما » وكأسا نعيش في أسطورة عذية * أو 
في قصر مسحور . وكان أجمل ما في الأمر كله انة كان يلوح لي خباليا 
لا أثر فيه للحق.قة 

فأومأ ساترويت برأسه دنا تابعت هي كلامها 

كان سدو لي ساياً [تحليزي) من 'أطراز العادي غادر بلاده في رحب لة 
قصيرة لدثمة والنزهة . لكنه كان لطيفاً مرحأ » وقد تادينا في القيام بدور 
الزوج والزوجة » أتفيم ؟ 

وبعد برهة من الصمت عادت تقول 

- نعم قادينا في القيام بهذا الدور وعاد هو في صياح اليوم التالي إلى 
الحديقة ورأيئه من خصاصات تافذة غرفة نومي © ول مخطر بياله طيء) افي 
مقيمة في القصر . فقد كان محسيني فتاة اسمانية قروية » وكان قد طب منى 
أن أَقَابل في اليدوم الالبي , ومن ثم راح يثلفت حوله وينتظر . ول أكن 9 
ناحيتي أنوي ان أكرر المقابلة . لكن بدا لي انه كان يشعر بالقلق من أجلى 
ومما فعل بي في اللملة الماضية . 

نعم » كان شابا لطية] رقيق الالوساس 
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وتوقفت ثانمة عن الكلام قبل ان تتاببع قائلة ٠‏ 

3 فلم بعك قِ الدوم التالىي : غادر الجزبره : وم أره بعد ذلك 2 لكن 
طفلي ممه ولد سايم دعد تسعة أشهر 7 

كت في خلال هذه الأشهر أسعد إنسائة في الوجود ففاضت كأس 
سعادقى عندها حاتت لأول مرة الطفل 0 طفلى 3 4 بسن ذراعي 5 لتمنيت قْ 
تلك اللحظات و اني سألت ذلك الشاب الانمليزي عن اسمه , حتى أسمي 
الطفل به . فقد ظبر لي اني ظفيته في احتةاظي بالطفل في وعدي 3 
لكنني كنت في أعماق نفسي اشكره واعترف مجميل لأنه اعطاني كل ما 
كنت اناه في حماني. 

-3 هل الطفل هوحود حىقى الوم ؟ 

تعم أن إسود حون ؛ رهر الآن شاب رائع في العشرين من مره » 
وإفي أتنى لو انك دراه . وسوف بغدو مودس متاجم 1 وكان وم بزل 
أجمل وابر الأبناء . وقد اخبرته ان والده الانمايزي » مات قبل مولده ؛ 
بأساسم قليلة . ش 

فحملاق سادرودت في وحبهها مندهث] هذه القصة الني معمما 3 لكيه كان 
في الرقت نفسه يشمر ان القصة ل تتم فصرلا بعد . 

وس ثم قال : 

- إن عشرين عاما وقت طويل جداً . أل تفكري غلاها بالزداج 
هرة ثانية ؟ 

- كان ابنى علا على حمالي دامًا . 

ثم أردفت قائة وهي تنظن الى صاء البحر في ذهول : 

- لككن الحياة لا تبقى على حالة واحده ابداً . لا بد ان تقع فييا 
الأحداث وكثيراً ما تكون هذه الأحداث عجيبة غريية غير متوقعه . 
ولعلك ان تصدقني مثلآ حين إقول لك الي م أكن احب واد إبني جون 


7 


عندما عرفته في تلك الليلة ار بعد ذلك بأشبر بل لماكن اعرف ماهو 
الحب فى ذلك الحين . 

5090 بداهة ان يكون الابن شبسها بي . ولكنه جاء لا يشبوني 
في شيء . 

بل ان من برأه لا يظن الي امه !. 

لقد جاء شبها يأبيه تماما . 

رهكذا تعامت كيف اعرف اباه عن طريقه ؛ وعن طريق الابن تعانت 
كيف احب ذلك الآب الذي ل اعرفه غير لية واحده ؛ واني لأحبه الان 
وسوف اظل على حمه الى غاية العمر . 

لعلك ستقول افي واهمة وافي اقمت حبى على اساس من الوهم ؛ ولككن لا ! 
تأكد الي أحب الآن ذلك الرجسل . احب الرجل يدمه ومجه وكل شيء 
فيه ؛ اعني اني لا احب صورته او شياله ولو افي رأيته الليلة ا 
فسوف اعرفه فور رغم هذه الأعوام الءشرين التي مرت على فراقنا. إن 
حبي له هو الذي انضج انوثتي .. 

هذا فإني احبه حب الأنثى الناضجة المرجل القوي 

وقد عشث هذه الأعسوام العشرين وانا احبه وسوف ادقى على هذا 
الحب حت الممات . 

وتوقفت بفتة قبل ان تتابع كلاهبا في تحد : 

- هل تظن إني مجنونة إذ أقول هذا ؟ 

فتنارل ساترويت يدها بين يديه رتم قائا يحنان : 

لادلا . مطلقا با عزيزق . 

هل تفهم حقيقة مشاعر 0 

نلعم . نعم !. ولكن هناك شيا آخر .. شيثا لم تخبريني 
يه يعك . 
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فقطيت حمدنها 9 هة ثم قا لت : 

3-3 نعم 0 هناك ذيء آخر ويلوج في انك خمير بدغائل النفوس : لكي 
أؤثر ألا أخبرك . بهذا الثيء اصاحتك , 

وعندكذ قال ببطء : 1 

حدث شيء لم يكن متوقماً . اليس كذلك ؟ 


وطرفت عدناها قليلاآ » وهزت رأسها في استسلام . 
ثم قالت : 
- نعم .. ولكني أؤير ألا أخبرك به.. وذلك »2 كا قلت لك »؛ 
لصلحتك . 

- هل تخشين ان أصبح شريكا في المسؤولية إذا عرفت ؟ 

فشحب وجبها فحأة وزمت شفتمما .. 

عندئذ قال ها : 1 

-. انك تفكرين بالامتحار ! 

- أوه ! كيف عرفت ؟ كيف عرأت؟ 

- هذا عجيب ؟ إني م أر في حاتي إمرأة ممتلثة بالحروية والرضا وحب 
الحياة مثلك ؛ فلناذا تفكرين في الانتحار ؟ 


فنوضت ومضث إلى الشعرفة المطلة على البحر وقالت : 

. لأنقذ إبني من الحقيقة » انه لا يعرف انه ابن سفاح © إنه اين ليلة 
غرام فلو عرف هذه الحقيقة فس_وف يتمار تام » لأنه شديد الاعتزاز 
بئقسه . 

وقد )55 اخير أ فتاة وقرر الزواج بها. وسوف يحضير بعد وقت 
قريب ليعرف كل شي معن أببه . 0 وئسه حقى يكون مستعداً 
لأسئة أهل الفتاة . 

فاو عرف حقيقة أمره » كر علاقته بالفتاة وبرحل إلى مكان 


وما 


53 لمغرق لسية ف الشسراب والضماع ٠.‏ 

أوه ! ا] أعرف ماذا تريد أن تقول . 

ولكن لا 1 إفي أعر ف إدي أكثر منك ل إنه أن بطق ابداً انف 
بعش كر أشخاض تعرفون اه ابن سفاح ؛ والناس قِ مدل هده الحالات 

1 

لا بر حمون ولا دغفروك . 

كن اذا وقع ل د حادث » قضى على حماني شل يجمئه ؛ فسوف 
يضي.مع 0 شي ء في غمار هذا الحادث 0 وين دفاش الأوراق الي سأتر كبا 
ورائي ؛ فإنه ان مد شيا 0 وسوف ستاء لآ ' أغيره دمي ء كشير 
عن والدم ! 0 

لكي إن شك ف يء .. هله دي الوسيلة الفضلى ( وعلى الإتنسارن 
أن يدفم من سعادده إِ 

وقد اغترفت 22 السعادة الث ي)* الكثير 6 اعتير ان تضحمي حاتي عن 
لسار ٠‏ كل ما أحتاجه بعص الشداعة قفر من فوق المرتفع مم ثم أتحمل عذاب 
الموت حظة ار حظتين 5 

لكين با طفلتى المزيزة 1 

.لاغ لدعي نفسك قي محاوله إقناعي . أقد قررت أمراً وانثبيت م 
وحمالي هي ملكي الخاص ل وكان إدنى حوت في حاحة السها لينمو رقد ا. 
وهو الآن في حاجة الى ان أفقدها لينجو من العار ولسوف أضحي بها من أجله 
وإن من حقي ان أفعل محماتي ما أشاء ! 

- هل انت واثقة من هذا ؟ 

- كل الثقة لآن حياقي لم تعد نافعة لأحد 

د ومن أدر اله ؟ 


م ماذا تءني ؟ : 


3-2 سمي 14 لسوف أضرب كك مث على ان حيأة أي انسان 500 تكون 


إفى 


تافعة لإنسان آخر دون ان يدري / بل قد تكون سبما فى حماة إنسان 
500 000 

فقد حدث مثلاً ان جاء رحل الى المرتفع لملقي يئقفسة الى البحر .. 
ولككنه وجد رجلا آخر جالسا » ففشل في #قيق رغيته وعاد من حىث 
أت لبعدشن + ١‏ 

تمامءنى هذا ؟ 

معئاه ان الرجل الثاني » أنقذ دلا قصد او غرض حماة الرجل الأول . 
أي ان وجود 'لرجلالثاني على قيد الحماة كان السيب في إنقاذ راغب الانتحار 
من الموت . 

وأنت مث » ألا يمككن ان تكوني ماشية في الطريق » في زمان محدود في 
مكان معين أثناء انطلاق جواد جامح ويرشك هذا الجواد ان بدو ف 
يستايكه طقل محيو لكيه » اي الجواد © براك فبتحرف نموك » 
فتستطيمين انت ان تتجنيى خطره . 

وزذلك زامو للشلل سلب وعوداق عله تر رسوشن رفينج قارع 
عطيماً » او طبيبا نابغة يكشف علاسا ارض السرطان او عقارا مثل 
المنسلين ومشئقاته .١‏ 

- انك رجل عجيب ؛لم يمخطر بدالي ابد ان افكر في مثل هذا 
الذى تقول . 

م اردفت قائلة دمد برهة حسمت : 

- والآن ماذا تريد مني ؟ 

- اريد منك فقط ان تعديني بألا تفملي بنفسك شيئًا لمدة أرسم 
وعشر ين ساعة . 

ا حسئا لك هذا. 

لي رجاء آخر ٠‏ هو ان تترى مصراع النافذة للنىي دخلت منها 


يف 


الزيلة مفتوحا من الداخل » ا حدث الايلة تماما » وارحجو ان تكوني ف 
فحملقت في وجبه مدهوئة ‏ ثم أومأت أخيرا ترأسها .. وهذا نبضص 
ساترويت قائلا : 
الآن يحب على ان انصرف ؛ بارك الله فيك يا عزيزتي . 


وما دخل الى الفندق » كان الل قد ارخى على العام أستاره » وهناك 
في شرفة الفندق رأى شخصا يحلس في منعزل . فتقدم اليه وهو يشعر أن 
مصير شخصين قد اصبح بين أنامل اصابعه » وان اقل خطأ في التصرف قد 
يأني بلتيجة عكسية . 

قال ساتروبت مدوم : 

- جو لطيف اللبلة » لقد نسيت نفسي وأنا جالس في ذلك المرتفع . 

فقال الرجل الذي لم يكن غير انتوفي كوردين :*" 

- هل كنت فوق المرتفع كل هذا الوقت ؟ 

فأومأ برأسه ' وبفئة قال انتوني » وهو يزم شفتسه قِ تصمم 
رهيب 0 
لسوف أقشى بمد العشاء على الشاطىء .. أتفهم ؟ إن المرة الثالثة 
ستكون الأخيرة . وإني لأرجوك يحى السماء آلا تتدخل فأ اعرف انك 
تبغى الخير لكني اكد لك ان تدخلك أن يحدي . 

فنبض ساترويت رشد قامته قائلا : 

- اني لا اتدخل في مؤون الغير ابد . كن .. اككن الأحداث احيانا 


3” 


ار النضول احيانا » يرغم الانسان على تصرفات / تكن تخطر ماله ؛ فثلا 
سود اللملة 34 

فقال اندو في : 

ماذا حدث اللملة ؟ 

بينا انا في طريق العودة ؛ نظرت لهرة الألف الى ذلك القصر 
الصغير فوق التلة .. ولامره الألف تساءلت عمن قد يكوت مقيما قيه؟ 
ثم دفعني الفضول إلى تصرف خاطىء واذا أنا احارل فتح مصراع خشبي 
للنافذه الأرضمة . 

- هل فملت هذا سقا؟ لاك انك وداه مفلقا ؟ 

- لا 55 واحد ذه مفثرها .. أنه مصراع النافذة الثالمة عند الطرف 

فبتف التوني قائلا : 

عسيا . عحما . انها نفس النافدة التي 5 
تلك اللحظة . 

لكل بص و غادر الششمر فة مطمئنا ٠‏ 
السئاني الدحوز مانويل بورده عاطرة تدتما في عررة سترته 8 وفي وسط 
الحديقة وقف ساترويت ينظر الى القصر الصغير الجائم فوق التلة في سكون 
رهدرء وسلام 5 

وبفئة فتح باب انمي من القصر وخرحت منه السيدة التي رآها أمس 
وشرب معيا الشاي : 

كانت تتجه المه مخطوات شفيفة رشيقة كأنا تسير على الهواء او كأنها 


إلا 


انسان يعيش في نشوة حال وقد شرب كأس السعادة المترع فإذا هر بتايل 
من فرط الفرح والابتباج . او كأنها زهرة اضناها الجذف فأسعدها الطل 
والندى فإذا هي انضر وأبهى ما تكون . 

فأقيلت عله كأنها المبجة مجسمة ؛ ووضعت يدها على كتفيه وقبلته في 
حوب واعتراف اميل فأحس بقملاتا ا مسات الورد النضير والزهر الناعم 
العاطر والذفم العذب فق م حار 5 

فقالت له بصوت متهدج : 

لقن ما انا فرحة 5 الشد ما انا فرمة اعزيزي كيف عرفت ؟ 
كف أمكنك ان تعرف انه هو ؟ يخمل لى انك ساحر عجيب . 

ولت انفاسها م قرط الفرح وهدي تردف قائلة 1 
حون سرمجوك أياه في انتظاره 5 واسوف نقول له ازنا افترقنا قمل مولده . 
واخيرا جمعت الأقدار بيننا وتم الصلح وان يسأل كثيراً عن اسيساب 

: إمااسد سعادلى 5 . مااشد سعادني 1 

وكانت الببجة حقا تشع منها وتنتشر حاها كأنها العطر العذب المنساب 
من أجل الورود واعطرها . 

وعادت أقول 3 

- اشد ما كانت يهجة انتوني عندما عرف ان له ولد . لم يخطر ببالي 
انه سيبتم بالآمر كل هذا الادئام . من كان يصدق ان احياة كانت تدخر 
لنا كل السعادة فى النهاية ؟ 

فقال ها بلطف : 

- لسوف تسدين اليه اعظم خدمة اذا انت ملأت حياته بالببجة في 
الأشبر القلملة القادمة . 


م٠‎ 


فبرقت عيئاها بالدهشة ثم قالت بصوت كله التصمم : 

أوه ! أتمتقد إني سأتركه يموت بعد ان انتظرته كل هذه السنين ؟. 
لا. . لاء هذا هو المحال . إن مات من الأطباء يخطئون في كل أنحاء العالم » 
وفي كلل يوم : وإن مات من الأطياء دفقدون الأمل في حمأة مئات 
المردض : 

فنظر المها . وتأمل وصجيبا الميل المفعم بالحيوية رقوة الارادة والتصمم 
ودب الحماة وأومأ أخغيراً برأسه 2 


نعم » إنه هو ايشا يعرف أطباء أخطأوا التشخيص وفقدرا الأمل لككئن 
المريض عاش واسترد صحته 

وعادت تقول : 

أتعتقد إني سأدعه كوت؟ 


58 لا 5 بل أعتقد إن مك صيهك في أجل ريطيل في ممره : 


واخيراً عاد في طريقه إلى المرتفع الصشري بين اشجار السرو . وهناك 
على مقعده أل ثير وححدد شخصا كان دتوقع ان يلقي .4 إن مستر كوين الذي 
وض اسم 5 حوزن وقال وهو ممه 0 

ع هل كنت تتوقع رودي ؟ 


- عم : 


فقال مستر كوين : 


(؟) الاغز الْدير ١م‏ 


- يمدو من ملامح وحبك انك 2 مرة أخرى ؛ لعبت دور العناية الإلهية 
في حماة إثنين ءن الحبين . 

- إنك تقول هذا و كأنك لا تعرف شيدا ما حدث 

الواقع اني مت هنا لأؤدي مبعة خاصة . 

ان ؟ 

- لرجل مات . فأة كا تعرف احد المدافعين عن الموتى . 

]ى افو 

فأشار مستر كوين إلى مناه البحر الثائر وقال : 

- اقد غرق رحل هنا منذ اثنين وعشرين عاما . 

أن أعرف هذا » ولكني لا أفهم .. 

لنفرض رغم كل شيء ان ذلك الرجل كان يحب زوجته إلى حسد 
الجئون . ومن الممككن ان يحيل الحب الجنوني الرجل إلى ملاك او إلى 
شيطان . لقد أحمته الزوجة الشابة حب العذراء ' لكنه لم يستطع هو ان 
يرنظ أنوثتها او برضيها 

وهذا المجز حعله يشعر بالغضب على ثقسه وعلى الثاس حميم] » وعليها 
هي أيضاً » فراح كالمعتاد في هذه الحالات يتلذذ يتعذيمها » لآنه يحبها . وهذا 
ما محدث دام وانت تعرفه 5 أعرفه انا . 

- نعم » نعم .. انا أعرف أحداثئا كبذه لككنها تادرة جداً . 

- وأنث تعرف ايضا ان الإنسان في كثير من الاحيان يندم على ما فعل » 
ويشعر بالرغبة في تعودض الحميية عما فعله بها من شر بأي من . 

- لككنه مات قبل 

مات ؟ ما معنى قولك انت مات ! كل ما في الأمر انه انتقل من 
حماتنا هذه إلى حياة اخرى »© ولا شك انك تؤمن بتلك الحياة الأخرى 
بعد الموت . ومن يدريك إن الروح في هذه الحياة الأخرى لا يكون لها 


م 


0 المشاعر والرغمات والآمال ؟ فإذا كانت الرغبة قوية بما فيه الكفاية » 
فإن في مقدورها ان تحد وسملة لتحقيقبا عن طربق شخص آخر لم 
عت بعك . 

وساد الصمث برهة طودلة ثم قال ساترودتث وهو دنبض : 

قي ذاهب إلى الفندق قبل تأي معي ؟ 

لا » إني عائد إلى المكان الذي جِنّت منه . 

ونا التفت ساتروبت وراءه » شاهد مسار كوين وهو يسير مبتمدا على 


لذن 


صوت في الظلام 


قالت الليدي سترانلي للمستر ساترودت : 

- إذني أشعر بالقاق على مارجري » إبئتى كا تعرف وإن الانسارن 
ليشعر هذه الشيخوخة, البغيضة » إذا كانت له إبنة شابة في مشل عمر 
مارجري ا 

فقال ساترودت مجاملا : 

إن من براك لا يصدق ان للك إبنة شابة . 

اوه | مجرد يجاملة 

فنظر ساترويت إلى اللبدي في إعصاب ودهشة »2 فقد كانت تبدو رغم 
تجاوزها الخسيذ من العمر في سن الصما والشباب ولا شك ان صالوتنات التحمدل 
في كل أنحاء اوروبا ظفرت منبا بأموال طائلة . ْ 

وكانا جالسين تحت مظلة على شاطىء البحر بمصيف « كان » وعادت 
اللبدي تقرل وهي تضع ساق على ساق وتشعل سيجارتها بقداحة ذهسية 


قر صضعة : 


1م 


- نعم إفي أشعر بالقاق على ابئتي مارجري . 

- 1اذا ؟ ماذا حدث ؟ 

انك م ترها ؟ اليس كذلك ؟ إنها ابنتي من زوجي السابق 
تشارلس . 

وكان ساترويت يعرف ان اللمدي سترانلي تتخذْ من الزواج هواية ونوعاً 
من اللبو ترجي به وقت فراغها. وقد تزوجت أربعة رجال مات أحدم » 
وطلقت الماقين . 

وبعد برهة من السمءت تنبدت اللندي وقالت : 

- إن مارجوري أصبحت ترى وتسمع أشياء غامضة ..أشباح) أو اشاء 
من هذا القبيل . إنها فماة عاقلة متزنة لا تتردد عنى الحف_لات ولا تبفو إلى 
السورات الصاخبة » او بمعني أصح فتاة من الطراز القدم تحب فقط ركرب 
الخدل والعصيد والمقاء في قصرة بانحلترا . 


وأرسلت أنفاسا من سمحارتها في الغواء ٠.‏ 

م عادت تقول : 

- إنني اشعر بالقلق علمها » لأن سماع الأصوات الغامضة غطيرة على 
:قرب الإصابة بالجنون . والواقع ان قصرة « أبوت ميد» كان مسكونساً 
بأحد الأشياح . ولكنه هدم اما في عام مم١‏ وأعيد بناؤه على الطراز 
الفيكتوري القديم ؛ واعتقد انه لا يمكن ان يكون مقراً لأي شح ؛ لانه 
عادي البناء قبي الشككل . 

فابتسمت اللددي وقالت بغتة ١‏ 


- خطر لى انك رما استطعت ان تساعدة . 


أنام 
- نعم انك عائد غداً الى انجاترا اليس كذلك ؟ 
عاتم تعم 0 دعم 0 


هم 


وأنت تعرف الثيء الكثير عن هؤلاء المتبمين بتحضير الآر واح 
وما الى هذا .. لا شك في ذلك »2 فأنت تعرف معظم الناس * في 
كل هكان . 

فحاول ساترودت ان يقول شيئا » لكنها قاطمته بقوها . 

دعسن : إتفقنا . انك رحل متاز ا مسآل ساترويبت . آم» هذا 
هو السضرة 5 

فرأى ساترويت شاباً في نحو الثلاثين من عمره » يحمل مضرب الننس 
ويتقدم نحو اللمدي سترانلي » وكانت هي تكسم له في اغراء واعجاب 
وتقول م 

أنه مدر ف رياضة التنس « وهو شاب رقءق لطيف يعرف كيف 
يختار أجمل الألفاظ في حديثه . هالأو بيمبو . 

وانطلقت الألمدي الى الشاب 2 تاركة مسمتر ساتروبت 2 دول 
لنفسة : 

لمم ترى هل سيكون لمعدو هذا هو الزوج الخامس 3 


وفوحىء مسثر ساترويت وهو فق القطار برؤية مسار كوين جالس] قي نفس 
الأقصورة فأشرق وحمه ابتباجاً وقال : 

- ما أعسب والطف هذه المصادفة يا عزيزي «ستر كوين ؟ 

- تم نَ مسار سأترودت اها مصادفة لطيفة حقا , 

- انك عائد الى انحلترا على ما أعتقد ؟ 

يم تدم ( في مهمة خاصة . 


كم 


فقال ساترودت 5 شيء من الزهر : 

وأنا أيضا » عائد في مبمسة خامة . لعلك تعرف اللبسدي 
سترانلي ؟ 

فاما مز مستر كوين وأعنة كاسع ساترويت قائلا : 

ع آنا تحمل لقنا قدا » قديا جداً » من الألفاب التي يتوارئها أفراد 
الأسر حملا بعد جمل 0 الأكبر فالأكير رن أفرادها ؛ وهي تحه_ل لقب 
بارونة بالوراثة ااطلقة . 

وتراخى مسمر كوين فى مقعده »وهو يسك كأس شمرايه ويتام » 
شم قال : 

- يمدو انك ستخبرني تاريخ أسيرة عريقة با مستر ساترويت ٠‏ ولا شك 
انه تاريخ طريف مثير اليس كذلك ؟ 

فأشرق وجه مستر ساترويت الرضا وهو يدول : 

نعم © تعم . . انها » هذه اللمدي سترانلي امرأة مدهشة / في الستين 
من عمرها » وهع ذلك فلو رأيتها لما حسيتها تحارزت الأريعين » جميلة ذاهمة 
الدشرة متألقة المينين وكنت أعرفها » هي وأختها الأكبر منها بياتريس » 
منذ كاذنا في سن االصما : سائر دس »© وبربارا . كانتا شايتين جمماتين » 
فقيرتين في ذلك الحين لكن هذا كان مدل عبد بعيد . 

نعم » فقد كنت آنا أيفع في ذلك العبد شاط وسما “ موفور الحدوية 
والصا 

وكات يمتها وبين اللقب وانثروة أشخاص كثيرون من أفراه. الأسمرة : 
وكات حامل اللقب والهائز على الأملاك كلما اللورد سترائلي ان عم أبيها . 
وشاء القدر ان يموت أخواة رابن عم له . 

ثم حدثت كارثة الباخرة بورالما ؛ هل تذكر مأساة غرقها ؟ لقد هوت الى 
قاع البحر بالقرب من شاطىء نيوزيلانه . 


/ومم 


وكانت الفتاتان من بين ركاها » وقد غرقت الاخت الكبرى باترس » 
ونحت بربارا » الأخت الصغرى . 

وبعد ستة أشهر من الكارثة مات اللورد سترانلي العجوز » فورثت بربارا 
الاقب والثروة الضخمة . وراحت © منذ ذلك الحين ؛ تعيش من أجل شيء 
واحد فقط نفسبا ! 

لقد ظات دام الفتاة التي تعرف كيف تنم نفسها يكل أطايب الحياة » 
وكيف تفكر فقط في مباهجها وسمادتها » وكل ما يخصها درن 
الآخرين . 

وتزوجت أربم مرات » وأعتقد انها في الطريق لاذواج من الخامس 
الآن . 

وبعد ان ذكر لمستر كوين تفاصيل المهمة التي يسافر من أجلها » 
الى النماترا 

استطرد قائة : 

5 وسأمضي فوراً الى قصر « أبوت مد » لأزرر الابنة الشاية 
مارجري . . 

فأنط اشمر انه يذيغي مساعدة هذه الابنة في محنتها .. ها رأيك ؟ 
تأ معي ؟ 

أعتقد انفي أن أستطييع 2 لكن اليس قصر د أبوت ميد » يقع قِ 
إقلم ويلشير ؟ 

- نعم . 

- حسنا © لسوف أكون مقمماً في فنددى صغير بالقرب من مزارع 
القصر » يدعى فندق « بياز اند موتلي » ولا شك انك تعرفه لآننا التقينا 
فيه مرة. 


هل سأحدك فيه إذا أردت مقاباتك ؟ 


4م 


اح لعم 00 سأقضي قده اوعس ار عشرة أيام 2 وسوف مدني قي 
انتظارك هناك . 


قال مسشر ساترويت في صوت كله رفق وتلطف : 

تأكدي » يا عزيزتي مارجري © إنني آغر من يضحك 2 من 
ارفك . 

وكان جالس) مع مارجرى جيل في البهو الكبير المريح بقصر « أبوت 
مبد» © وكات هي فتاة طويلة القامة » ملفوفة الجسم » سوداء الشمر » 
أقرب ما تككون شيبا بأببها الذي كان عمدة البلد » مشهوراً بالقوة 
والحزم والتصمم 

وكانت تبدو في نضارتها رصياها واتزان تفكيرها » أغرذما للمقل 
والحكة . 

ومع هذا فقد تذكر مستر ساترويت ان أفراداً في أسمرتها كنوا يعانرن 
من اضطرابات عقلية . 

فلعل عارجري قد ورثت عن أبيها فوة الجسم ونضارته » وعن أمها بعض 
الافطرابات العقلمة . 

فقالت 555 : 

- أتنى لو عرفت كيف أتاص من تلك المرأة كاسون * فأ؟ لا أؤمن 
بتحضير الأرواح ولا أحب هذه العملية إطلانا » لكنها متصلبة متعصبة 
لآرائها ؛ وهي تصر على امستحضار وسيطة روحية » للتخلص من تلك 


0 
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فتماال ماترريت في مجلسه برهة .. 

ثم قال وهو يتنحاح : 

- أرجو اولآ انأل بتكل الحقائق الأولية. اقد بدأت تسمعين هذه الأصوات 
الحضة مند شبرن ؟ الس كذلك ؟ 

نحو ذلك ! وأحيانا كنت أسمعيا خافتة هامسة وأحيانا واضحة قوية ؛ 
لككن الكامات كانت هي هي دام . 

- ماذا كنت تسمعين ؟ 

م أعيدي مالس لك .. أعيدي ما سرقت » ! وفي كل هرة كنت 
أضىء الغرفة فلا أحب اهنا بو أخير اقطريت أعصابي ؛ جعلت كلادتون 
5 صمفة أمي تنام على أريكة معي في نفس الغرفة . 

- ومع ذلك كنت تسمعين الصموت كلمءتاد ؟ 

- نعم وهذا ما يفزعني لأن كلايتون ل تكن تسمع هذا الصوت وهذا 
السبب نصحتني يعرض نفسي على طبيب لككنها بعد الذي حدث في الليلة 
الماضية بدأت تلتمس لي العذر . 

- وماذا حدث في اللملة الماضية ؟ 

0 سأخيركد به » رغم افي م أخبر أحدا قط. كنت طول يوم 
أمس أمار س رياضة الصيسد »2 ومن ثم استغرقت في نوم عمق من فرط 
التعب والإحباد . 

رأيت في المنام حها رهربي] . رأيت الي أقع على حاجز حديدي 
مديب © وأن أحد قضيانه المديبة دخل في عنقي » وان ذلك الصوت 
الأفي بقول لي : 

0 أعبدي ما سر قنه مني * وإلا قالاوت لك ». 

فصر<ت في فزع “4 وضعربت الغواء ببسدي» كني ١‏ أجد شيثاً .. 


واستيقظت كلايتو ن على صرختي وكانت ذثمّة في الغرفة التالية مباشر: » 


اك 


فأسرعت إلى “2 وشعرت بوضوح بشيء ها بلامسبا >2 رهو يرج 
7 الغرفة » ولكنها تؤكد ان هذا الشيء “ أيا كان » فلن كرتف 
تار آدمما . 

فحماق مستر ماترويت في وجه «ارجري + وأمارات الدهشة بادية 
على وجبه 

ثم تحوات نظراته إلى ضمادة صغيرة تخفي جرح في عنقها » فأومأت 
برأسها وقالت : 

ل نعم .. هذا دو أثر ذلك السن المديب الذي شعرت به أثناء الحم » 
وفعى هذ[ :أل الآمن لبس مره أوهام فقط . 

هل هناك أحد تكرهك او يحقد علمك ؟ 

-لاطيم] اذا ؟ 

- لاشيء مجرد سؤال . هل كان لديك ضموف يقيمون معك في القصر 
خلال الشبرين الماضيين ؟ 

إن مارسا كين » هي من أعر صديقالي ومن هاريات ركوب الخيل 

مثلي » هي فقط التي أقامت ولا تزال تقم معي هنا منذ أكثر من شهرين » 
وهناك ابن عمي رول فافوزوار الذي يقفي معنا أيام] كاملة © بين 
الحين والآخر . 

هذا عدا ضوف نهاية الأسبوع كالمعتاد 

فأومأ ساترويت برأنه » ثم اقترح انف يرى الوصيفة كلايتون » 
وهو دةول : 

أعتقد انها كانت معك مثد أمد يعيد ؟ 

ل ذعم .. فقد كانت وصصفة لمن ر خالتي بساتر يس عندما كانتا 
شادئين وهذا على ما أعتقد » ما جعل 5 تحتفظ + بها » رغم انها تستخدم 
لنفسها وصمفة فرنسية خاصة . وان كلايتون تقوم لان يأعال الخماطة 2 


5 


وبعض الأعمال الفيفة في القصر . 

ونوضدت مارجري فضت مع سير ساترودت إلى الطابق الأعط سن 
القصر ول تلمث الوصيفة كلايتون ان اقبلت . 

فرآها ساترويت سيدة عجوزاً » طويلة القامة »2 لنحيلة الجسم » 
تغرف شعره-ا الأشيب من الوسط دعماية 2 وتادو كفودحاً للوقار 
والثسات . 

وقد قالت جسة على أسئلة ساترودت 0 

- لايا سيدي * إني م أسمع أبدأ ان هذا القصر « مسكون » يشبح . 
والواقع إني ظننت مس مارجري راهمة ماما حتى رأيت ما حدث بالامس . 
ؤقد اتيت فعا بشىء دأمسني 2 رهو سرع فق الظلام 0 سي لا ع إلى 
الشمر أبدا !. 

ثم هناك أيضا ذلك الجرح في عنقها . فليس من الممقول ان تكون قد 

لكن هذه الككامات الاخيرة جعلت مسدر ساترويت يتسامول : 

- هل يمكن ان تكون مارجري قنك ررحت نفسها حدقا حقى تمدت 
الجمسع انها ليست واهمة ؟ 

لقد ع عن حالات كثيرة كانت قمما كل فناة تمدو عاقلة مثل مارجري 
وهم ذلك ترتكب مدل هذه المماقات 8 

فقالت كلايتون : 

_- إنه جرح سيط قبدوف يلتم سرعة 1 وليس مثل هذا 
دوي 

فأشارت إلى أثر جرح في جممتها .. 

وتابعت تقول 5 


- لقد أصبت بهذا الجرح » منذ أربعين عاما 2 ولا زال أنرء 
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ذا . 
0 فقالت عارجري : 

اميت عندما غرقت الباخرة يرراليا » وذلك عندما سقط على رأسها 
ضيب حديدي» المس كذلك با كلادئون ؟ 

نعم يا آنستي . 

فقال ساترودت : 

ومارأيك الخاص في هذا الوضوع يا لايتورنف ؟ أعني موضوع المس 
ماحري جيل ؟ 

- إلي في الواقم أفضل ألا أقول شيئًا . 

- لماذا ؟ 

لاني أعتقد ان ظاما كبيراً حدث في هذا القصر » وح-تى يرتفع الظلم 
ويمود المق إلى أدحابه فلن يكون هناك راحة او سلام . 

وكادت وهي تقول هذا تنظر إلى وجه ساترودت في ثبات © يعينيم-ا 


الزرقاوين الباهئتين 


هبط إلى الطابق الارفي > وهو غير مقتئم برأي كايتون في أرنف 
دظفها كبيراً رقع في 5007 1 

فخطر له أن هذه الظاهرة الخفية لم تحدث إلا منذ شهرين» أي من 
إقامة مارساكين » صديقة مارجري في القصر 2 ومنذ ارن أخذ إن العم 
رولي فافوزوار يتردد كثيراً للاقامة فيه . 


رمن ثم قرر ان دعررف الثديء الككثير عن هكين الشخصين ولعل الأمر 


1 


كل لا تعدو ان مكون دعادة م الذوع الثقءل : 

ووجد مارجري تفتح الأطابات الوارده اليها في ذلك الموم “ فاما رأته 
قالت له في دهشة . 

إن أمي غريبة الاطوار في رسالتها هذه . إقرأها ! 

فقرأ في الرمالة ما يلي : 


د حميتي مارجري 

« سرني ان المستر ساترويت ينزل ضيف عليك فهو يعرف الكثيرين من 
المشتغلين بالمباحث الجنائية » ويمكنه الالتجاء اليهم ليكشفوا عن مير هذه 
الأصوات افية التي تسمعينها . وأتنى لو الي يحانبك > لكني أشعر من هذه 
الأيام الأخيرة بتوعك مستدر قي صحق » وسسدو ان الفتدق قد أصبح بهل 
كثيراً في إعداد الطعام » فإن الطبيب يقول : إني أعاني من تسمم بطيء . 
والواقع الي كنت منذ ثلاثة أيام مريضة جداً . 

د أشكرك على هدية الشككولاته التي بعثتها إلي . 

« وعلى الجلة إذني الآن يخير » ويقول بيمو إني أتقدم كثيرأ في رياضة 
التنس .. تحباتي اليك .. » 

فسأها ساترويت بغتة : 

- هل بعت المها حة هدية من الشكو لاته ؟ 

-لا. وهذا ما يثير دهشت من خطابها. لا شك ان شخص] ما بعث البها 
هذه الدية . 

فأومأ ساترويت برأسه وهو بربط في ذهئه بين الشكولاته المرسلة من 
شخص بول > وبين التسمم البطيء الذي عانت مئه الليدي سترائلي وظنت 
أن طعام الففندى هو السيب . 

وهنا أقبات فناة طويلة خمرية اللون من غرفة الجلوس وانضمت المههما » 


فعرف ساترويت حين قدمتها «ارجري اليه “ إنها الصديقة مارسياكين » 
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فقالت دصوت مطوط . 

- هل حت للايقاع شبح مارجري الأليف ؟ إننا جميما مبتمون بأمر 
هذا الشبح . كه .. ها هوذا رولي. 

رترئفت أمام القصر سيارة هبط متها شاب طويل ذهي الشمر » 
كثير المركاتث 

قيتف عمارجري قائلاً : 

هاللو مارحري ! هاللو مارسيا ! لقد جِئْت المكا المدد اقاومة 
3 1 
الشيح ,". 1 

ثم استدار إلى اءرأتين كانتا تدخلان معه القاعة . 

فتايسم دقول : 

- أرجو أن تنجححا في هذه امقاومة الليلة . 

فعرف سأتر ودت ان إحداها هي مسال كاسون الفي حول له مأر حجري عنبا 
مكل لحظات 

فقاألت هذه الس.دة وهي ملسم " 

- أغفري لي مس مارجوري : فقد أصر المستر فافوزوار ان نحرب 
استخدام الأرواح لطرد هذا الشييح . وغذا حت معي بالمسز لود »> 

فانحخنت مسال أودد تحمة الجمسع 4 وكانت سابة من النوع العادي تكثر 
سس وصمع المساحيدق على وحمما ؛ وكانت ذترين بقلادة مس أحجار القمر ؛ وعدد 
من الواتم . 

ولاح على مس مأرجري بوضوح انها م تدوج هضور 3 لودد هذه » 
وإنما القت نظرة غاض.عة على رولى فافوزوار» الذي م بعد أنه شهر 


بارتكاب أي وا 7 
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وو أخير أقالت : 

- إن طعام القداء معد » هلم اليه . 

فلم تتناول الوسيطة الروحية غير الفاكبة أثناء وجبة الغداء . وقبيل 
الفراغ من تناول الطعام » القت برأسها إلى مسند المقمد ) رقالت وهي 
تكشمم الجو : 

افر أن فى هذا القصر شيئا ليس كا يتيفي ! 

وعتمت هسز كاسون قِ ابتواج : 

- اليس هذا رائعاً با عزيزقي مارجري ؟ 

وعقدت جلسة ضير الآر واح في غرفة المكتة ؛ وبيعد اتخغاذ 
الترثيبات الدقيقة لعقد الجاسة 2 أعانت الوسيطة الروحمة إنها مستعسدة 
للمدء ؛ ثم قالت : 

- إتنا هنا ؟ أشخاص »2 محسن ان نكون بن 

فاقترح رولي إحضار أحد الخدم 2 لكن مارجري طليت إحضضار 
الوصمفة كلايتون ©» وهنا لاحظ ساترويت إمارات الاستياء على وحه 
الشاب الذي قأل : 

- لككن اذا كلايتونبالذات؟ 

ثقالت مار جري برطم : 

إن لاحت كلاسّون . 

- الواقع انها هي التي لا تحبني » وعلى كل حال 4 إذني لا أعارض 
في حضررها , 

وتم عقد الجلسة © وأسدلت الستائر الكثيفة ؛ ودمد برهة من الصمث 
سمع اميم نقرات متتابعة ' وإذا بروح هندي أحمر تتحدث عن طريق 
الوسمطة : 

- المحارب الحندي يحييم أيا السادة والسيدات . هنا يماني روح تريد 
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أن تتحدث في هغة . تريد أن تبلغ رسالة اس مارجري . 
وبعد برهة من الصدعمت ممع اجمسع صويا نسائياً ناعم يقول : 
هل مأرحري موحودة؟ 
فقال رولي فافوزوار : 

ب نعم .. من الني تكلم ؟ 
إنها خالتبا بماترس . 
وهنا بدأ الاهخام الشديد على وجه مستر ساترويت وهو يصيخ السمع . 

فماد الصوت النسائي الخافت الناعم يقول : 
أن بباتريس التي غرقت هم الساخرة يوراليا .. ولدي رسالة 

حب ان أيلغبا لابنة اختي 2 المس مارجري : ١‏ أعردي ما لس لك 

لأصحاية ("-. 
فقالت مارجري في تخاذل راستسلام : 
- إني لا أفبم شيا . هل أنت حقا خااتي ببائريس ؟ 
فأسرعت مسز كاسون تقول محذرة : 

طبع هي .. لا يثيغي أن تركبي في شخصية الأرواح » فإنهم 

لا ءوتن هذا . 
ويفتة ومضت بذهن مستر سائرويت فكرة لخطة حملته بقول : 
- هل تذ كرين مستر بوةاكيتي ؟ 
وسرعان ما مع ضحكة خفيفة أعقيتها هذه الكامات : 
- ]4 المسكين بوتابسمي 7 
فذهل مستر ساترويت . لأن معنى كامة بوتابس.تي « القارب المقاوب » . 

وكان هو وبربارا وبباتريس يقسمون في نفس المصيف برايتون » منذ أربمين 

عام » وقد حدث ان صدية) إيطالباً شاب خرج إلى البحر في زورق 


صقر إنقاب باء. 


(؟7) اللغز الثير 5 


رقد أطلق عليه الجسم بعد ذلك اسم بوتايسيتي ولم يكن في الغرفة أحد 
يعرف هذه الحادثة التي مضى عليها أربعرن عاما . ومعنى هذا ان الروم 

وتادلت الوسيطة في يجلسها 2 ونحغمت كات غامضة » وهنا قالت 
2 كاسون 0 

هذا يكفي الآن . ان الوس..طة الروحمة توشك ان تفمى. 

وسرعان ما انسكب ضوء النبار مرة اخرى في قاعة المكتية » 
حيث كان المسع جالسين » وحيث ظهر بوضوح ان اثنين منهم شعرا 
ازوف الشديد . 

ورأى مستر ساترويت على وجسه مارجري الشاحب امارات القلق 
والاضطراب . 

فاما انفرد 3 في غرفة خاصة قال ها : 

- أريد ان القي عليك مؤالا او اثنينيا مس مارجري . إذا توفيت انت 
ووالدتك نمن الذي يرث اللقب والأملاك كلها ؟ 

0-7 روفي فافوزوار لآزه ابن عم َس مماشرة ٠.‏ 

فأومأ برأسه ثم قال : 

- إنه دتتر دن عليك كثيراً هذا الشتاء . فبل هو . حك 3 

- لقد عرض على الزواج مدل ثلاثة أسابييع » لكنى رفضت . 

ارسيو أذ تغفري لي فضولي © إذا قلت : هل تحبين أحداً 
آخر ؟ 

- لسوف أتؤزوج نويل بارتون الكاتب . إن أمي تمارضني في هذا» 
لكن ما عيب نويل إرتوتن ©2 إنه شاب رزين رياضي 2 لا مثيل له في 
ركوب اليل . 


4ك" 


وفي تلك اللحظة أقيل احد الخدم يحمل صحفة فضية عليها برقبة . 
فاما فضتمأ هثفت قاثلة : 

- عجماً ! إن أمي سوف تصل غداً. 

وهنا قال ساترودث : 

- في هذه الحالة لم يعد ليقائي أية فائدة .. فسوف أعو د اليسوم 
إلى لندن . 


سن سادّرودت “* وهو في طريقه إلى لندن » أن عيدا ثقيلاً رفع 
عن كاهلا » ذلك أن عودة اللبدي سترانلي قد أعفته من مسؤليته تحاة 
الإبنة مارجري . 

لكنه في قرارة نفسه *؛ كان بدرك ان شيئاً ما سروف محدث فى تصمر 
, أبوت مندك 6 ١‏ 

وقد حدث نما كان شاه . 

ففي ذات صباح فوجيء يخبر منشور في صسيفة الديلي ميجافورن 
مؤداه ان اللمدي در الي وجدت ممثة في 0 البانيو » تحيامها » وإن الفصحص 
الطى أثيت ان وفاتها نشأت من اسفكسيا الغرق 2 وان المرجع انه أنمي 
عليها أثناء الاستحيام » ثم انزلق جسمها في « البانيو» حتى أصبح رأسها تحت 
سطع الماء فغفرقت . 

كن مستر ساترويت لم يقتنع بهذا التعليل » ومن ثم انطلق بسمارته 
الرواز في الظريق الى إقلم ويلشير . 

لكنه ل يض فوراً الى قصر « أبوت ميد » وَإِمما عرج على فندق « بملز 
آند موتلي » حيث وجد مستّر كؤين مقيماً به كا وعده . 

ودعد أن تصافحا نحرارة “ قال مسئر ساترويت في انفعال : 

- إني محتاج الى معونتك » فأنا أشعر في أحماق نفسي ارنى مارجري 


جيل مغر ض لخطر شديد بعد هوت أمها ٠.‏ و هي فتاة طبية و مستق.مة 


44 


وحمب درء الخطن عنما . 

- يحسن أن تخبرني بالموضوع كله . 

فأخبره ساترويت القصة كلها .. 

فقال المستر كوين : 

- إن علمك ان تكشف الغموض الدي كتنف هذا الموضوع . فإنك 
الذي تعرف المقيمين في هذا القصر . 

- نعم ! انني أعرف الشقيقتين باتريس وبربارا منذ أريعين عام , 
ولا أنسى الأيام التي سمدة فيها معا في مصيف برايتون » والامم الذي 
أطلقناء على ذلك الصديق الايطالي « بوتابسيتي » . 

بل أذكر وصدفة شاية تدعى «المس » جميلة عذبة كانت معبا» وقد 
قملتها ذات مرة في دهليز الفندى وكادت احدى خادمات الفتدق ان تضيطنا 
آه » ما أجمل أيام الشياب ! 

رتوقف بغتة ثم تلمدعهائة : 

- كأنك لن تستطيمع مساعدتي ؟ 

لو اني في موضعك » لذهبت الى قصر « أبوت ميد » الآن . 

اني ذاهب فعا ألا تأتي معي ؟ 

- لا ان لدي مهمة خاصة يحب ان أقوم بها هنا . 


وفي «أبوت هيد » حمس مع مارجري في غرفة ملكتيتبا » وكانت 
عندئد مشغولة بشيء ما . 
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فاما رأته سرت قائلة : 

أحسنث بالحضور يا مستر ساترويت . فالواقم الي غير مطمئئة إلى ما 
حدث لأمي »> إن رأبي الخاص هو ان شخص] ما ضغط على رأسبا تحت سطح 
الماء حتى غرقت © وإن الذي قتلبا س.وف يقتلني أيضا » ولهذا فأ؟ الآرن 
أكتب وصيتي . 

ثم أشارت إلى الورقة المكتوية أمامها وهي تقول : 

- لقد رحل رول فافوزوار ومارسياكين » وإن اللقب وجزءاً كبيراً 
من ممتلكاني ستكون من نصيب رولي بعد وفاتي » ولكنني أمتلك أموالاً 
ضخمة ورثتها عن أبي . فسوف أرصي بهذء الأموال كلما إلى حندى نويل . 
وأرجو ان تشهد على وصيتي هذه . أما الشاهدة الأولى فبي وصيفتي للابتون 
هذا هو توقشيعها . 

فأمسك بلقم ليوقع » وبغتة قرأ امم كلابتون كام : اليس كلايترن » 
فتوقف وقد اعترته الدهشة . 

فقد عادت به الذاكرة إلى الوراء أربعين عاما » إلى مصيف برايتون » 
وإلى الوصمفة الشابة الحلوة « اليس » التى قملبا ذات مرء “ والتى كان معحياً 
أسْد الإعجاب يعيشنها العسليتين ا ْ 

وبغتة أدرك كل شيء 2 وإذا هو يستغرق في أفكاره حت تنبه على صوث 
مارجري وهي تقول 3 

ماذا بلك با مستر ساترويت ؟ 

- لافيء. لا شيء .. رلكنني عرفت الآن كل شيء . يحب أن تعدي 
نفسك للمفاحأة . 

إن السمدة الموحودة هنا باسم الوصدفة و الس كلابتون © »2 ليست 
هي كلايتون إطلافا . إن كلايتون الحقبقية ماتت غرقفا 4 في حادث 
الماخرة يوراليا. 


6١١ 


فصياقت مارجري قْ وحية 6 م عدمت 5 ذهول 0 

- إذن من تككون كلابتون الموجودة هنا ؟ 

- إفى واثق الآن قاما انها . إنها خالك بماترس الأخت الكبرى 
لوالدتك . هل تذكرين قولك لي انها أصيبت في الحادئة بوقوع قضيب 
حعديدي على وها 5 7 

أعدقد ان هذه الإصابة قد أفقديها الذاكرة تاماك » وهنارأت والدتك 
الفرصة سانحة فقررت أن .. 

- أن تظفر باللقب والثروة .. اليس هذا ما تعنيه ؟ 

نعم ٠.‏ هذه طبيعة أمي 4 رحمبا الله 2 لم يكن يعثيها شيء .. 
غير نفسها , 

- كانت بباتريس هي الآخث الكبرى التي ها حتى الوراثة » بعد 
موت عتمم الكبير المورد مترانلي . كانت سترث كل شيء *2 يها لا ترث 
أمك شيئا ولهذا زعمت ان الفتاة الجر يحة الفاقدة الرشد > هي وصيفتها 
« اليس كلايتو ن » وليست أختها . واستعادت الفتاة صوابها ' لكنها فقدت 
الزمن بيدأت ذاكرتها تعود » ودمدو ان عودهة الذاكرة كان مصحوياً باضطراب 
في عقاما 1 

فنظر ت مار حجري ف فزع قائلة : 

- لهذا قتلت أمي ثم أرادت ان تقتانى ؟ 

- هذا ما يبدو » فإن عقلبها المضطرب جعلها تلجأ الى هذه التصرفات 
الغامضة 2 وإلى إفزاعك بالأصو ات الخفية » لكي تسترد ممتلدكاتها الموروئة 
متنك ومن أمك . 

- ولكن . لكن كلادترن قمدو أكبر سنا جد من أمي ( بينا 0 يكن 
الفارق بينهما غير عامين فقط . 
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فابكسم ساترويت في إشفاق ثم قال : 

هذا هو ما يصنعه المال الكثير ! لقد أبقت الثرو: على جمال والدتك » 
وكست مباهج المياة وجهها بالنضارة والضيا . أما بباتريس !. حسنا .. هل 
تصعد السها 

وهناك في غرفتها الخاصة ؛ رأياها جالسة بلا حراك في مقعدها الرثير ويين 
يدها أشغال الابرة . 0 

كان وحهبها جامداً شاحيا لا أثر للحياة فيه . 

فاها فحصبها مسر ساقرويت قال في إشفاق : 

مائت بالسكتة القلببة وحسئ] فملت ! 


فى المسدر ساترودت متعبلا في شارع بوذد سردت 2 وي دقام 
الشمس * في طربقه إلى معرض هار كستر للصور الفنية » حيث كارف 
الرسام العمقري الجديد فرانك بر فسدو “؛ دعر ض أول روعة سس لوحاة_-ه 
الفنيسة . 

وفما هو يدخل إلى ردهة المعرض حياه أحد المسرفين على المعرض 
قائلا : 

م طاب صباءك ا مسدر ساترويت » لقد كسا نتوقع حضورك 0 
ونا بنذ كم .. ولا شك :انك نهب رذاء الفنارة ' ادن > امد 

ومضى هسئتر ساترويت إلى قاعة العرض الواسعة المستطبة »2 التي 
علقت اللوحات المءعروضة على جدرانها الأربمة » وراح في إعجاب 
واضح »© يتأمل اللمسات الفنية الأصيلة البادية في خطوط كل لرحة على 


انقفراه . 
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وتوقف برهة أمام لوحة ثل جسر وستمنستر بما عليه من مارة وسارات 
خاصة وعامة وهر كات غتلفة الأو اع » وكان الثثان قد أطلق على 1 
اللوحة اسم « مستعمرة النمل » 

ثم تحرك الى اللوحات الأخرى حت توقف أمام لوحة سعلته يتسمر في 
مكائسة . 

كانت اللوحة تسمى « -«وت المبرج » وكانت أرضمتها “ ار الجزه 
الأمامي منها » تثل أرضية شرفة عكبيرة ذات بلاط من الاونين الأبيض 
والأسود » وفي وسطبا رقدت جنّة مبرج ميت في ملايسه الجراء والسوداء 
وقد مد ذراعنيه على جاذييه » وفي الجزء الخلفي من الموحة »؛ جدار جاني 
شرفة الكبيره » فيه نافذة زجاجمة » ومن ورائها بدا وجه ينظر بهدوء إلى 
١‏ المورج المت ن"-. 

وأعحب ما في اللوحة أن التشابه كان راضحا بين الوجه الذي كان ياظر 
من وراء النافذة وبين وجه « المبرج اميت » .. 

فكانما أراد الفئان أن برمز لروح المت حين ترقب الجسد »2 بد 
انفصاها عنه , 

يكن الشيء الذي أثار انفعال مستر ساترويت » هو انه عرف »2 أو 
خيل المه انه عرف « وجه المهرج الممث » » لأنه كان يشبه إلى حد كبير وجه 
صاحيه ذلك الرجل الفي 2 مستر كوين الذى كان يظبر في حياته ريضختة 


في أوقات معدنة . 


يٍ 
فقال لنفسه متمحما : 
-. الي غير مخطىء بالتأكيد ! نما معنى هذا ؟ 


ذلك ان التحارب أكدت له ارت كل دره برى مها مسدر كوين ( لا بد 
وان يكرت وراء ظبوره تمصي معان 5 
وكان ثمة شيء آخر قد أثار اهخامه باللوسة » ذلك انه عرف المكان الذي 


١٠١6 


صوره الفئان بريشته 

ومن ثم عاد يقول أنفسه : 

- إنا الشرفة الكبيرة »© في قصر اللورد شارنلي ؟ عجسا !. 
عحبا ! 

ويعد ان شاهد جمسع اللوحات المعروضة » ذهب إلى مدير المعمرض » 


فين كوي 


فقال له بعد أن تبادل التحمة ممه : 

بودي ان أشتري اللوحة رقم وم >2 إذا لم يكن أحد قد سيقني 
إلى شراما ! 

ؤقال مسار كوب حك ان راجع دفكره - 

- أو 0 قد عرفت كيف تختار 00-6 ساترويت 2 كلا م يشترها 
أحد ش انها فم تند » وأعتقد انك يعد عام شيحك من بعرض عليك ثلاثة 
أضعاف مُنها . 

- هذا ما تقوله لي دام يا مستر كوب » المس كذلك ؟ 

فابتسم الرحل وقال ٠‏ 

- هل ترافي خدءتك ذات هرة؟ أم تصدق حدمي داما ؟ 


بثمن اللوحة . 

- انك لن تندم على هذا . فإن بريستو فنان 2 سيخلك التاريخ 
اسه [!., 

أهو لا بزال مرحلة الشياب ؟ 

- إذه في السادسة أو السابعة والعشرين من عمره . 


- انني أرغب في مقابلته > ولعله يقسل دعوقى »2 اتناول العشاء 


معي اللدلة 5 


اح 


فأوما المسثر دوق آنه وقال . 

- سأعطيك عنوانه ولاثك انه سيبتيج بهذه الدعوة لأنك معروف لاجميع 
كواحد من أنصار الفن والفنانين . 

فقال ساترويت وهو هم بالذهاب : 

- إبك تتدحني أ كثر مما أستحق .. 

فقاطمعه مدر كوب بغمة قائلا : 


ها هوذا قد حضر » فسأقدمك له فورا 


وهض عن مكنيه 0 وشرع يقدم المستر ساترودت الى الفئان الشاب 
الوسم ذي الجسم الكبير والوحه الحام ٠‏ ولعي ك التعارف ِ قال المسدر 
سائروبت : 

كان لي »© الآرت 2 شرف شراء لوحتك الرائعة : « موت 

فابتسم الفنان الشاب وقال 

- أعتقد انك لن تخسر كثيراً من ششراء هذه اللوحة » أعّقد انها جمدة » 
وإن كان لا ينبغي ان أقول هذا . 

- بل هذه هي الحقيقة يا مستر بريستو * وإفي شديد الإعجاب بلمساتك 
الفنية 0 وإفي لأرحو ان تشسر في يقبرلك دعولي لتناول العشاء معي اللدلة الكل 
' تكن مر تطاً وعد سابىق 

- الواقع إني غير مرتيط بموعسد الليلة * ومن ثم بسرني أن أقبل 
دعوتك ٠.‏ 

إذن . هل أنتظرك الساعة الثامئة مساء ؟. هذه بطافتق وعليها 
المتوارنل . 

5-0 5-5 1000 000 عر اسرية ٠.‏ 


ؤقال ساترودت لنفسة وهو يتصرف : 


- إنه شاب عيقري لطيف .. ولكئه ” ا يبدو » خجول لا يعرف 
قدر ئقسة , 

ووصل فرابك بريسةو في الثامئنة وخحمس دقائى مساء 2 حمث ود 
لدى المستر ساترويت ضسفاً كغر هو الكراونيدل موتكتورن . ومضى 
الثلائء فورا إلى مائدة المشاء » حدث كان ثّة مقعد رايع خال قال عنه 
ساثرودت : 

2 إفي أنتظر حضور صديق 3 »© بدعى كوين 2( هارلي كوين » هل 
تعرفه با مستر بردسةو ؟ 

فاضطرم وحه الفنان الشاب وقال مرتيكاً : 

الواقعانه هو الذي أوحى إلي يفكرة لوحة «موت المهرج » وكان طبيعيا 
أن يألي الشيه ماثا بينه وبين وجه المورج . 

وكان الكولونيل موتكتون يتأمل الفنان الشاب كأنه « نوع جديد من 
الأسماك النادرة » . 

هذا بمنا كان ساترريث يقول : 

- الواقع ان هذا الشيه هو الذي حفزني على شراء اللو 1 »2 5 انني 
أعرف المكان الذي صورته فيه » إنها الشعرفة الكيرة في قصر اللورد 
شار لي » اليس كذلك ؟ 

فاما أومأ الفنان برأسه تابع ساترويث يقول : 

- لقد نزل في ضيافة اللورد شارذلي بضع مرات قبل مأساته ولعلك تعرف 
بعص أفراد أسرته : 

فقطب بريستو حدينه وقال: 

- يؤسفني انني لم أعرف أحداً في هذه العائلة لكن مستر كوين هو الذي 
اقترح علي رمم تلك اللوحة هناك . 

وبعد لمظات من حديث عادي قال سائئروبيت : 


٠١م‎ 


55 إن قصر ارنلي من القمدور التي تستووي الناس لزيارتها »© وقد زرته 
مرة بعك المأساة 5 

5 تعم !. إنه قصر تارضي ُ محسط به حو من الغموض م 
والأسرار 

ؤقال الكولونيل موتكتون: 

- يقال ان فيه شبحين » لا شح واحداً .. شبح الملك شارلس الأول 
حوب أنحاءه وهو حمل رأسه تحت ذراعه 0 ولا أدري اذا ؟ا وشيح 
السددة ذات الوعاء الفضفي ( الي يقال أنا ترى وائا دعل دوت ت أحد أفراد 
عائلة شارنلى 3 

وغمغم بر دسدق متبكاً : 

شرافات ! 

ؤقال ساترويت دسرعة 5 

- إنها عائلة سيئة الطالع . فقد مات أربعة من حاملي اللقب مبتة شنيعة 
وأخيراً مات اللورد دارنلى منتحرأ . 

فقال الكولونمل بأسى : 

كانت مأساة مؤلة ٠‏ وكنت هناك عندما وقعت . 

فقال ساترودت : 

أ ' نعم 1 مصى علم | الآأن ؟ نحو أريعة عر عام 0 لا يزال القصر 
مبحوراً مالل داك المين : 

فقال الكولونل : 

- إذني لا أعصب لهذا > فلا شك ان اللأساة كانت صدمة قاسة على 
عررس اللورد الشاية الج يي في م ك5 ن ت#اوزت السابءة عسسرة ء( والني م 32 قد 
مقى على زواحبا باللورد أكثر من شهر 58 
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وكان اللورد شارنلي قد عاد معبا بعد شبر العسل > وأقام حفة تنكرية 
راقصة احتفالاً يذه المناسية 

وبمئا كان المدعوون يتوافدون ؛ إذا باللورد الشاب يدخل إلى الغرفة 
المسماة « قاعة السنديان » ويغلقها على نفسه ثم ينتحر » وكان الحادث شاذا 
لا نكاد تصدقةه أ .. 

آه » ماذا تقول ؟ 

والتفت بسرعة نحو الستار » ثم نظر إلى ساترويت »2 ثم ضحك وهو 
يقول معتذراً : 

- يبدو ان ذكرى الأساة أثرت على أعصالي ' فقل خبل إلى 
شخصاً يحدثني من هذا المقعد الطالي . ١‏ 

وتاببع حديثه الأول قائلا : 

كانت الصدمة عنءئة على عروس اللورد > الدس شارنلي . وكانت 
يومذاك من أجمل الفتيات اللاثي يمكن أن براهن الإنسان في أي مكان . 
كانت من النوع المتلىء حب الحياة » وبالرغية في الارتواء منها . لكنها :لآن 
تعيش كالشبح . إني. لم أرها منذ أعوام » وأعتقد انها تعيش خارج البلاد 
معظم الوقت ؟ 

سداق الابن 5 

- إنه في كلية أيتوذ . ولايدري أحد ماذا سيفعل » ين 
يبلغ سن الرشد .. إفي لا أعه تقد 2 على كل عمال ؛ إثه ستعيد فتح أبواب 
القصر . 

وهنا نهض سائرودت وقال : 

35 هلم إلى غرفة التدخين “ فإن لدي جموعة من الصور الفونوغر افءة لقصر 
شارنل وأحب ان أطلعم عليها . 


وكان من بن هوايات ساترويت هوآية تصور ملمازل وقصور أصدقائه 


ل 


من الداخل . 
وقد الف في هذا الموضوع كتابا سماه د بيوت أصدقائي ' وقد ابتيج 
أصدقاؤه هذا الكتاب وراموا دتفاخرون بأقتنائه 


وقال وهو يسلم بر دسادو إحعدى الصور : 
- هذه صورة الثسرفة الكمير ة “وقد التقطتها في العام الماذي من نفس 
الزاوية التي رمعت ملما صورتك 1 أترى هذه السحادة الصغ_يرة فى حائنب 
من الشرفة » إنها سجادة رائعة .. كنت أتنى لو استطعت ان التقطبا 
بشريط ملون . 

- إنني أتذكرها ' إنها رائعة اللون حة] ' كأنها قطمة من النار المتوهدة » 
ولكني ألاحظ أن وضعها على أر ضية هذه الشرفة الواسعة لا يتلام مع 
الذوق السلم “ لآنها صغيرة جد بالنسبة لاتساع الشرفة » حق بدت كأنما 
بقعة ضخمة من الدماء على الأرضية ذات اللوذين الأببض والأسود . بل لقد 
خمل إلى أن وضع هذه السحادة النارية في ذلك المكان بوحي بقسوة الأساة 
الى حدثت في ١‏ قاعة السنديان » المؤدية المها . 

قاعة الستد يان إ 51 ء( عم إنها القاعة المسكونة بالشبح 5 ودقال 

ان بسن الواح ددرانا لوحا بالقرب من المدفأة نخفي وراءه مأ سريا ) 
كا يقال ان تشارلس الأول أ الى هذا الحأ السري ذات هرة . ويقوارن 
أيص) ان اثنين مانا فمها أثناء الميارزة بالمسدسات ذعم ان ريحي شارنلي انتحر 
في هذه القاعة نفسها . 

ثم تناول الصورة © من بد بريستو . وأردف قائلاً 2 وهو 
بتأمليا : 

- عجيا !. إنها السحاد: الحراء الرائعة التى قمل إنها تساوي أكثر من 


1١1١ 


ثلاثة آلاف حئمه . 

وحدين كت هناك » قبيل الحفخ » لأحظت انها كانت موضوعة في قاعة 
السنديان » وهي فعلاً مناسية هذه القاعة , 

ولا أدري من ذقلها من القاعة إلى هله الشرفة الواسعة ذات الأرضية 
الرغاءمة ! 

ونظر سائرويث الى المقعد الخالي ؛ الذي كار:. قد وضعه إلى 
حائب مقعد.ه . 

ثم قال بشرود ذهن : 

- نعم > من نقلها » وءقى ؟ 

فقال الكولونيل : 


- أعتقد أنها ذقلت من_الغرفة إلى الشرفة في نفس يوم المأساة » لأني 
أذكر ان شارئلي حدثني عنها وهي لاتزال في الغفرفة » وقال انه يفكر في 


الاحتفاظ بها داخل غزانة زجاحمة حسنة التهوية . 
قال سائرودت 3 
- لقد أغلقت أبواب القصر بعد الأساة مباشرة » وقد بقي كل ثيء في 
ااذا أطلتى اللورد شارنلى الرصاص على نفسه ؟ 
قتمامل الكولونيل موتكتون 3 مقمده وقال 
- لا أحمد يعرف السنب : 
وهئا قال مساترودت : 
- أظن ان الأمر انتحار ! 
فنظر الكلو نيل اليه متدهشاً وقال : 


3 تظاه انتحاراً 3 عضا ! أنه انتحار طيماً ا عر ري 5 أقد كنت اضرا 
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قُ القصر حين وقوع المأساة 

فنظر ساترويت الى المقعد الخالي وابتسم لنفسه كأنئما يضحك من فكاهة 
عامة لا بعر قما أجل . 

ثم قال : 

إن الانسان أحمانا برى بوضوح بعض الجوانب ااتي كانت غامضة إذا 
كرك علنا أعو ام كثيرة 

فقال الكلونيل ممتحاً . 

- هراء | هراء تام . كيف يستطييع الانسان ان يرى بوضوح أشياء كانت 
غامضة بعد هرور أعو أم كثيرة ؟ 

فأه بريستر رأي ساترويت بقوله : 

-- إني أدرك ما تعنيه .. ويمكنني القول انك على حتى » فالمسألة تتعلق 
ها نسميه التوازن . أو حسز التقدير إذا أردت 2 أو التناسب والفسسة 
رما إلى هذا . 1 

فقال الكلونيل وهو بثلفت حوله يعنف 

إذا سألتني عن رأبي ؛ فأن لا أؤمن بهذه النظريات القامضة ولا بما.يقال 
عن تحضير الأرواح أر ظبور الأشباح 3 


والمهم ان ما حدث كان انتساراً » لقد شاهدت الحادث بنفسي ؛ على 


يفا 
وحه المَقردب , 

فقال ساترودت : 

. حدثنابه إدن سى نراء يعمكيك : 

فغمنم الكلونيل يكامات غاءضة . ثم اعتدل في مقمده 2 وابتدأ 
الحديث قائلا : 

كان الحادث كله شاذاً غير مترقع . فقد كان شارئلي في حالتله 
العادية 2 وكانت إل+ذلة فم عدداً و من المدعوين ولم يكن أحد يتوقع 


(8) اللغز المثير ١1‏ 


أبداً أن عشى الاررد الشاب ويطاق الرصاص على نفسه أثناء توافد المدعوين 
على القصر ' 

فقال ساترودت : 

كان من حسن الذبقى على الأقل ان ينتظر انصراف المدعوين من الحفلة 
تم ينتحر إذا أراد ! 

- طيما ! إن من فساد الذوق ©» ان يفعر إنسان شيئا كبذا 2 أيا 
كانت الظروف . 

-ل يكن اللورد مارنلي معروفاً :قاد الذرق ؟ 

- نعم » بل كان على النفيض ٠‏ كان رجلا سلم الذوق مهذب السلوك إلى 
بعد 0 5 

- وهم ذلك فأنت لا تزال مصراً على ان الحادث انتحار ؟ 

طيعاً » طيم] ! لقد كنا ثلاثة أو أربعة على رأس السم داخل القصر 
أنا والآنسة استراندار والجي دارسي * وواحد او اثنان آخران. واجئاز 
شارنلى الردهة الواقعة متنا في طريقه الى « قاعة السنديان » . 

وتقول :الأققية امت قدو ان وكيية كاذ عالس] مقط م ورين اننا 
كان _طل من عمنيه » لكن هذا كلىه لغو فارغ الأنه ١‏ يكن قِ مقدور أحدة 
ان يرى وححبه عن مكاذنا المرتفع 

وكل ما في الأمر انه كان يسير حا يمني القامة 6 كأنما يحمل على عاتته 
هموم الدنيا . 

ونادت عليه فنَاةَ من المدعوات > وهي.وصيفة سيدة من سيدات المجتمع 0 
وكانث الليدي مارنلي قد دعتها مع سيدتها بدافع مز المطف »> وكانتث هذه 
الفتاة تمحث عنه لتملغه رمالة شف_وية » فما رأته في الطريتى الى « قاعة 
السنديان » نادت عليه قَائْلهَ : 


5 لوره شارنلي . أن الليدي شارنلي تر.د إن تمم 2 
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لكيه م يحفل بها » ودخسل الغرفة رصقق الاب وراءء . وسمعا صرير 
المفتاح ودو يغلق الباب على نفسه عن الداخل * ثم اذا نحن بعد لحظة نسمع 
دوي الطلقة الثارية 

واندقمنا الى الردهة و كن ثمة باب آخر ١‏ لقاعة السنديان » يؤدي الى 
الشرفة الكبيرة . ولكننا وحدة هذا الباب مفلة] من الداخل ؛ فاضطررنا 
الى تحخطيمه 

وهناك على أرض القاعة وجدة اللورد ثارنلى حثة هامدة والمسدس 
بالقرب من يده البمنى . فكيف يمكن ان يكون الحادث غير الانتحار ؟ ان 
هناك احلا آخر فقط وهو جرية القتل ! كن هل هناك جرئة فقتل 
بغير قاتل ؟ 

فقال ساترويت . 

دو عا هرب القاتل ؟ 

- هذا هو المستحيل 2 لأن قاعة السنديان ليس لا غير بابين فقط 2 باب 
يؤدي إلى الردهة » وهو الذي دخل منه اللورد شارنلي وأغلقه من الداخل على 
مسمع منا . وباب يؤدي إلى الشعرفة الككبيرة » وقد وجدةه مغلة-) أيظ] من 
الداخل بالرتاج والمفتاح . 

١ والنافذه‎ - 

كانت مغلمة تماما من الداخل أيضاً 

وبعد برهدة من الصمث قال الكلونيل : 

هذه هي المسألة كلبا ! 

فقال ساترودت : 

إنها كذلك كا تبدو للحميسم » لكن .. 

وعاد الكلونيل يقول 


وئناسية الحديث عن الأشباح * يمكنني ان أقول ان الشائعات تدرر 
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حول قاعة السنديان هذه » ويقال انها مسكرنة بالأشباح » وإن على جدراتها 
الخشدمة كثيراً من الثقوب الناشئة من رصاص السارزات »2 وإن كثيراً من 
المتبارزين ماتوا فيها » وإن دماء بعضبم تأبى ان تزول من الأرضية رغم تغيير 
الأخشاب بغيرها . ولاريب ان مناك الآن بقعة دماء أخرى > هي دماء 
المسكين شارنلى 

فقال سائرويت ٠:‏ 

هل نزفت منه دماء كثيرة؟ 

- لا قلمة » وقد عجب الطبيب لهذا ! 


- وأين أطلق الرصاص على نفسه ؟ على رأسه ؟ 

- لا بل على قليه . 

فقال بررستو : 

- ليست هذه هي الطريقة السبلة الابتحار » لأن إطلاق الرصاص طى 
القاب يسيب آلاما قوية » وقد يحمل المنتحر يتعذب قبل ار# يلفظ 
أنفاسه » وذلك بكس إطلاق الرصاص على الرأس الذي يؤدي إلى الموت 
في الخال . 

فقال مساأترودت : 

هناسية ها يقال عن أشساح القصر » هل رأيت يا كلونمل ما بو كد 
هذه الشائعات؟ 

فقال الكلونيل بلبحة التأ كيد ٠‏ 

0 لكني اظن ان غم القصر دو كدرن أنهم رأوا شبح السيدة 
ذات الوعاء الثفي . 

ثم أردف قَائة : 

صاواة “نوق الآن » ١‏ ساترويت ٠‏ أن تكون قد تأكدت أرن 


الأمر انتسار . 
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ذعم 1 ذعم ' ولككن هذا لا عنم الانسان م التفكير فى ”دود 
هذا التصرف 
كبر الل » 

فقطب يليه وكابسم قائلا : 

ولكنه مع هدامات أو انتحر 0 وتلك هى الحقمقة الى لا در من 

الاعتراف م 1 

وقال الكاونيل : 

- لقد ترددت شائعات كثيرة .. كل أنو اع الشائعات طيع] , 


5-5 لكين الحقيقة م يعرفياأ أحد بعد | 


000 

ب لأسب من هذاء ان أحداً لم يستفد © من وقوع هذا 
الحادث ! 1 

ذعم فها عدا الجئين 2 الذي كانت تحمل العروس © وهي 
لا تدري ٠‏ 


- والواقع ان موك هذا الطفل جاء ضمرية قاضية لآمال المسكين هيجو 

فممحر د ان ثبت ان عررس اللورد امل 2 راح ينتظر تمانسة شور 
ليرى هل سبأقي المرلود ذكراً أم أشى ؟ فلو انه جاء أنثى لورث هيجو لقب 
أخيه وثروته كلها 0 لكن شاء القدر أن يأني امولود ذكراً وأن تْضسم آمال 
ود 7 ومن معة . 

وماذا كان موقف الأرملة الشابة ؟ 


1١١/ 


يا للسكينة ! إني ل أنس منظرها . إنها لم تبك او تنهار 2 وإفا 
بدت كأنها تحمدت وأصبحت كتمثال بلا روح وقد أغلقت أبواب القدر 
بعد الأساة » كا عرف الجسم > وأكبر الظن انها لن تعود لاحياة في 
جواننه يوما ! 
فابتسم بريستو قائا : 

- لا ريب ان وراء هذه الأساء إمرأة في حياة اللوره شارنلي » او رجلا 
في حياة أرملته 

فقال ساذرودت : 

هذا ماييدو. 

وقال الكلونيل : 

- لككن المرجح جداً إنها إمرأة في حياة اللورد » لآن الأرملة ل 
تتزوج بعده . 

وهنا قال بريسةو حماس : 

أيا كان الأمر » فإني أكره النساء يوجه عام » إنهن السبب في كل 
مأساة من هذا النوع » وأعترف الي ل التق في حياني بامرأة أثارت خيالي 
وأسرت عواطفي إلا مرة واحدة» وقد التقيت بها صدفة في المطار أثناء عودتي 
من رحلة في شُمال انجلترا . 

فقال ساترودت : 

نعم > نعم .. إن أكثر قصص الغرام بدأت مثل هذا اللقاء في 
القطارات . 

جلسنا في مقصورة واحدة بمفردة > وبدأة نتحدث معا منذ اللحظة 
الأولى » وأعتقد ان شيئا من العواطف التادلة ريطت بمثنا منذ الاحظة 
الأمل ايضا » وأن لا أعم اسمها» بل لا أظن افي سألتقي عدا + 


مرة أخخرى . 


هاا 


راعتقد » ان الثيء الذي أثار عراطفي نوها » ذلك الطابع الررحي 
المعرب الذي كا ذقلفها ؛ إقد ددت ل كأنما أ إمرأة سور لحت م صفحات 
إحدى الأساطير : 


وأومأ ساترودبت برأسه زهو يدرك ان فناناً مثل برستو لا دد أن يتأثر 
بامرأة من هذا النوع . 

أما بريسدو فقد ت..م قائلا : 

ويمدو لي ان السر في هذه الشفافية النى تميزت يبا انها أصبيث ١‏ 
مستهل حماتها يصدمة رهسية حدائها تحاول الفرار .من دنسأ الواقم إلى 
عام الخيال 

- ها ذكرت لك شيئا من مأساتها ؟ 

. لا ١‏ واكنني استناحت هذا » فإن على الا:سان ان يلجأ الى الاسةنتاج 
أحيانا لكي يصل إلى الحقيقة إذا أراه . 

فقال ساترويت بسطه وبلبحة لها دلالتها ٠‏ 

- نعم ان على الإنسان أن يلحأ إلى الاستنتاج أحيانا . 

وفي تلك اللحظة فتح الخادم الباب رقال له : 

إن سمدة تريد 0 » يا سسلدي » لأهر هام . إنها المس 

أسييسيا حاث 

فنيبض ساترودت سر عة مندهشا] . لقد كان بعلم من هي أسييسيا حلين . 
إنا مثلة مشهورة في أنحاء لندد. ‏ وقد أطلق عليها التقاد اسم « السيسدة 
ذات المنديل لآم | برعت في ثيل أدرار كثيرة بمنديل واحد : إذ جعلته 
عرة غطاء لارأس في دور ريفدة » ومرة د كاب © راهية »2 وثالثة 
وكاب » ممرضة © ورايعتة مطرف بائعة لين.. وعشرات أخرى من 
هذه الأدوار 

الكنه م يكن يعرفها شخصي] ' ذماذا تود ان تقابله ؟ 


احلدل 


ومضى اليها حيث كانت جالة في غرفة الاستقبال في وضم مثير يم 
عن كثرة اعتدادها بنفسها رقوة ثقتبا في جمالها » رعق تأثير شخصيتها 
في الغير . 

كانت طويلة القامة خمرية اللون في حو الخامسة والثلاثين من عمرها ولككن 
جماها المذهل حعلبا تدر أصغر من هذء السن . 

قالت له بصوعا الجذاب 

إن اعتذر لك عن هذه الزيارة المفاحئة يا مستر ساترويت * ولولا ان 
الأمر لاحتمل التأخير لطليت تحديد موعد من قبل . 

ثم أردفت قائلة : 

الحقيقة الي كنت أريد ان أتعرف بك منذ مدة طويلة “ ومن ثم 
فإني ميتبجة بهذه الظروف الي دفءاني لاحضور 

زالزاقم ان إذا آروت نا »فرق أعب" المصؤل علي فور) ول لا 
أطيق الانتظار . 

فقال ساترودت : 

- أيا كان السبب الذي دفمك الى الحضور .. فإني سعيد به يا مس 
جلين » واني أنتبز هذه الفرصة لأعرب لك ؛ عن إعجالبي الشديد ؛ 
عراهيك .. 

فنظرت اليه باسعة وقالت بعد ان شكرته : 

اما عن سيب حضوري فهو لوحة « موت المورج » . لقد رأيتها 
اليوم في معرض هار كستر . ولما اردت ششيراءها بأي مُن قال لي المدير 
انك سيقتي الى شرامها .. 

ثم ترقفت برهة عن الحديث قبل ان تتايم كلامها : 

- والواقع إذي اريد هذه اللوحة .. وبأي ثن يا مسئر سائرويت . 


وقد إحضرت معي دؤتر الشمكات 1 وسوف اترك لك 20-0 امن 


نا 


الذي زر دده . 

وأظر ساترودت برهة إلى الممثلة وثو تشعر ىِ قرارة تفسسة بتقور 
عظم من أساليبها المككشوفة للحصول على ما تريد . 

إنها لم تعد فى نظره إمرأة جمدلة ار مثلة موهوية »2 وإنما محارقة أنانية 
مصممة على ان تظفر يكل ما تبفو المه نفسها . 

ولهذا قرر ألا يتنازل 7 عن هذه اللوىة * بأي 9 أيضا وراح 
يشكار بسرعة قِ أنسب عدر رقدمه المها ؛ وهر برفض تحقسق رحائها 0 
فقال : 

- إفي واثق انه لا يوحد الانسان الذي يرفض ان يحقق لك رساء ؛ أي 
كان ا مسن أنييسيا حلين . 


إذن فستعطيني اللوحه ؟ 


قبن ساترودت رأسه وقال حزن مصطئع 5 

م و سفني القول إن ذلك مستحيل 0 لاني اشتريت همه اللوح_ة الي 
أهدها لسيدة . 

دأوه ِ ولكن 7 إلثأ كيد كنك 9 

وهنا صلصل حرس التليفر ن بعنف »2 فتناول ساترريت اأسماع ؛ وإذا 
سمدة تقول له>: 

- هل أستطييع الديود ث هم المستر ساترودت ا 

5 نعم با سدقي “ اذى هو, 

- إذني الليدي شارئلي .. اليس شارنلي » راست أدري هل تتذكرني با 
مسار ساتروبت بيعل 11 هده السنوات 

أوه !| كيف يمكن ان أنساك » لا عزيزتي الدس ؟. هل هذا 
معقول ؟ 

3 كرا ا سدان ساترويت 0 الآن ايك ان أتحدث معك يشأن 
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لو حة د موت المورج » التي ابتعتها اليوم من معرض هار كستر . إني في حاجة 
إلى هذه اللوحة يا مستر -اترويث لأسباب خاصة » فبل أطمع في ان تتنازل 
5 عنها ؟ 
ودأئ ساترويت انه تلقى لنحدة من السماء في الوقت المناسب » وكان 
يعم ان اسبيسيا جلين تسمع حديثه طبى) 2 ولكنها لا تسمع حديث 
الطرف الآخر . 
ومن ثم قال مطمئنا : 
- يسعدني جداً ان تقبليها كبدية » ولككنني أرجو فقط أن تأتي إلى 
منزلي الآن .. 
فبل أطمع أن تحققي لي هذا الرجاء ؟ 
دا أواة ؛ طبع ! إن هذا أقل ما يحب إزاء كرمك . لسوف 
آلى فوراً . 
ولااوضع التباع قال السيسا على دهن 
- أكان هذا الحديث عن اللوحة ؟ 
- نعم ولسوف تأني السيدة بعد لحظات قصيرة . 
فأشرق وحه الممثلة وقالت يغتة : 
لا ريب انك طلبت حضورها فوراً لتتيح لي فرصة إقناعبا بالتنازل 
عنما لى 
قن يمكك أن تدنعيها إذا أردت والآنء هل تسمحين الانتقال 
معي إلى الفرفه الأولى ؛ فإن لدي بعض الأصدقاء » الذين أحب أرن 
أقديك اليهم ؟ 
وفتح ها باب غرفة التدخين .. 
ثم قال وهو يقدمها : 


المس جلين . دعيني أقدم لك صديقي القديم الككلونرل ٠رنكتون‏ 
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زعنة يقي الحديد الفنأن برستو 

شم تركف عن الحديث فحأة جين رأى المستر كرين حالسا في المقمد الذي 
كان ممحتجزه غالب 

ثم إذا هو ينتسم وستطرد قائة : 

وصديقي المستر هارلي 5 كو ين 1 

وقال مسار كوين : 

لقد قدمت نفسي © هذين السيدين »© أثثاء غيابك عن الغرفة» 
با ساترريت . 

ركان ساترويت د لاحظ ان المس اسبيسيا جلين قد شبقت وتراحمت 
غطورة عندما نطق اسم صديقه المسثر كوين 1 

ولكنها م تليث ان .الكت نفسها بمد طحظات ؛ ثم التفنت إلى الفنان 
برسدو وقالت له ٠‏ 

ما الذي جعلك ترمم هذه الصورة بالذات ؟ 

فبز بريسكو كتفيه 

ثم فال وهو تاس النظر إلى مستر كوين : 

إفي لا أدري على وحه التحديد . إنه قصير مثير للخمال :م أت 

الشائعات كثيرة عن أشباحه وغرفة « المسكونة » وعلى كل حال أذكر 
أن صديرةاً أوحن إلى برسم هذه الصورة بعد أن حدثي يأساة اللورد 
ار ل 

وفي تذ.لك الاحظة » فتح الخادم الباب © وأعلن وصول اللبسدي 
شارنلي . 

فأسرع ساترويت لاستقباها . وكانت قد بلغت الثلاثين من عمرها أو 
أكثر فلا 2 وقد تذكرها رهي فتاة في ميعة الصيا » ممتلئة حياة وابتساماً 
وقد أصبدت الآن كالطيف الذي يتحرك في خفة وروحائية مع الاحتفاظ 


وفنل 


نكل مقومات جماها . 

فقال ها ساترويت : 

اشكا لحضورك يا ليدي شارنلي . 

: ثم سار معها في الفرفة . وبدا عليها انها تعرف الممشلة المس جلين » 

فبمت بأن تقدم يدها اليها ؛ لككن اللممثلة ظلت جامدة في مكانها » فقالت 
اللمدي مار نلي معتذرة ٠‏ 

5-58 إفي آسفة » فقد خطر لي إفي رأيتك من قبل . 

فقال ساترويدت : 

. ربما على خشية المسرح .. فهذه مس أاسبيسما جلين‎ ٠. 

وهنا قالت ٠س‏ جليز يصرت أدهش ساترويت ا فيه من تلوين مسرحي 
عصسحصب 5 
- إفي سعيدة حدا بلقائك يا ليدي شارنلي . 

ولما قدم بريسةو الما قالت وهي تبآسم : 

- لقد التقمت بالمستر بريستو مرة .. في القطار . 

وبعد ان عرفها بالمستر كو بن الذي قالت عنه انها تذكر ان زوحها 
الراحل قد ذكر اسمه مرة او مرتين أثناء حدياته مم أصدقائه » اس 
المستر سائر ويت وتنسنح >2 ثم قال ؛ وهو ينظر الى المستر كوين بين 
لحظة وأخرى : 

- إنتنا الآن نجتمم 2 على غير اتفاق سايق >2 يسبيب لوحة 
دهوت المبرج » وأعتقسد ان في «تقدورة الآن ان نعرف المقائق التي 
كانت غامضة , : 

فقال الكلونيل : 

ها هذا يا مستر ساترويت ؟ هل تنوي ان تعقد جلسة تحضير 
أرواح ؟ 
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الاء لكن صديقي مسال كوين دعدقد ( وأا افق ممه على اذنا نستطسع 
إعادة النظر إلى أحداث الماضي ان نعم الحقائق كاهي 2 لا يا كانت تبدو 
قٍ حمتها . 

فقالت اللمدي شار ذلي : 

- الماضي 8 

الى أعني مأساة زوجك 4 يا اليس .. وأعم ان هذا الحديث قد 
ياك 


فنظر ساترويث برهة إلى الليدي ثارنلى » وقد بدت في رقّة الطيف 


أو الشبح ! 

قال بغتة : 

- إذك 2 ا عزيزني » تَذ كر بشني « بالسيدة ذات الوعاء الفضي » التي 
قال 


طق ! وسقط فنحان القروة من بد الممثلة اسبيسيا جلين على الأرض 
متحطها ( سنا تأبع ساترودت كلامه 5 

نحن ذقترب 4 تقتوي د لكن من أي شيء ؟ قد قثل اللورد نفسه 
ناذا ؟ إن أحداً لا يعم ؟ 

فامامات اللمدي شارنذلى في مقعدها 00 ثم إذا بالفنان بر دسادو م بقرل 
0 نحأة :6 

- إن اللمدي شار نلى تَعلم السدب 8 

فنظرت الليدي طروي إلى الفنان » فأوما ها برأسه كأنما يشجعها على 
الحديث » وأخيراً قالت ,هدوء : 

- نعم » انني أعم السيب .. وهذا ما يحماني أرفض العودة للاقسامة 
في القصر ن 
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- هل يمكن ان تخيرينا به ؟ 
- نعم .. لقد عرفت السبب حين عثرت. على خطاب بين أوراقه 
وقد أحرقته :1 

وماذا قرأت في هذا الطاب ؟ 

كان شطاب) من فتاة فقيرة » كانت تعمل مريية أطفال عند أسرة 
ميريام . وقد فبدث انه كان يمثها وييئه علاقة حب انتبت بأرن حملت 
منه > وقد ظلت هذه الملاقة قامة بيتهها حدق أثناء خطبتي له . رقالت في 
الخطاب انها ستخبرني أة بالحقيقة قبل ان ترفع الأمر الى القضاء » وذه-ذا 
أسرع وقتل نفسه . 

وهنا قال الكلونيل مونكةون : 

- إذن فقد وضح الأمر وعم السبب الحقيقي لانتصاره ! 

وهنا قال ساترودت : 

ولكننا م نعم السبب الذي من أجل رسم مستر بريستو الصورة . 
لكن يمكن ان نستنتج أنه 2 مخ له وروحانيته » استطاع ان برمز لفأساة 
بالجسد الملقى في الشسرفة الككبيرة ؛ وبالروح التي تراقب الجسد من وراء الثافذة 
المطلة علمها : 

فقال الكلوتيل : 

ولكن الجسد ل يكن في الشرفة » وإبًا كان في قاعة الستديان 2 


كا رأيئاء . 
ربا كان الجسد في الشرفة أولاً » ثم حمله شخص ما إلى قاعة 
السنديان ! 


فبدت الدهشة على الكلونيل وقال 
. إذن كيف رأينا يأعننا اللورد شارنلى » وهر يدخل غرفة السنديان 
سائراً ؟ 
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ب عمسن © هل. رات ويه ؟ هل انث وائق آنه اللورد حا # امنا 
المانع من إن يكون الذي دخل غرفة السنديان رجلا آخر يرتسدي نفس 
العباءة التي كان يرتديها المورد في الحفلة التنكرية ؟ رما أكد للم انه هو 
اللورد ( نداء الفتاة عليه لتتلفه رسالة كلاممة | 

فقال الكاونيل متبكاً 

57 وإذا كان الذي دخل قاعة السنديان رجحل آخر ؛ غير اللورد ء( 
فأن ذهب او اختفى .. وقد كانت الغرفة مغلقة الأبواب والاوافك 
سْ الداغل ؟ 

-- ألم تقل ان بها محبأ سريا في الجدار ؟ 

م ر فم رده لممشع الكلو ثيل من مقاطءت رز تابسع كلامة : 

لقد أصيح الأمر واضحا الآن . فلنفرض ار رجلا ما قتّل اللورد 
في الشرفة الكبيره . ثم تعاون مم رجل آخر وسحب المثة الى قاعة 
السنديان حيث و ضع المسدس يحانب اليد اليهنى . 

ولكى سدو الأمر انتحار دخل ذلك الشخص الى قاعة السنديان 
عن طرق الردهة وهر في ثاب اللورد شارنلى سق يظن 3 براه 
انه اللورد 0 

وكان قد اتفق مع شخصية م اعي تنادي عليه بأمم اللورد مارنلي 
حي تحمل الذين برونه من أعلى ينأ كدون اند هو فعلا اللورد شارنق . 
وبعد ان دغل وأغلق الباب عن الداخل بالمفتام .. أطلق رصاصة 
على الجدار 

وبطبيعة الحال لم يلحظ احد الثقب الذي احدثه يمانب الثقرب المة 
الموجوده ثم 'ختبأ في الححبأ السري . وكان طميميا ؛ يعد ذلك ان يظن 
اميم ان اللورد انتحر لانه لم يكن هناك ما يدعو الى الشك في أي 
احهّال آخر 


وقال الكلونيل : 

0 لا زلت أؤين بيأنه انتحر فعلا .. والدليل على ذلك 
هو الخطاب الذي عثرت عليه اللددي شار نلى ف أوراقه .. ا تعصسك 
ذلك . ْ 

إن هذا الخطاب مدسوس بين أوراقه عن تصد © وقد كتدته 
مثلة صغيره ارعة » كانت تأمل برها ان تككون هي الأمدي شارنبي بعك 
دوت التؤرد ! 

اها تعني؟ 

إنني أعني الفتاة التي اشتركت مع القاتل في تدبير الجريمة » والقاتل 
ليس غير هجو أخ اللورد ريحي شارئلي . وكلنا نعرف ان هبجو كان العضو 
اافاسد في عائة شارنلي . وكان يأهلٍ ان برث الاقب والأملاك » 
بعد مقثل أخيه 2 وقد أثيرك ممه 4 في تدبير الجريمة وتنفيذ الخطة » 
عشيقة له ! 

ثم استدار ساترويت نهو الليدي شارنلي وقال : 

ماامم الفتاة التي كتنيت ذلك الخطاب ؟ 

مونمكا فورد . 

وهنا قال ساترويت للكونرنيل 

- هل كانت مونمكا فورد هي التي نادت على اللورد مين ذهابه إلى قاعة 
السنديان يا كولونيل ؟ 

- نعم إفي أذكر هذا على وجه اليقين ! 

لكدن اللمدي شارنلى اعترضت قاثئلة: 

ذإ هذا شتعيل : دلقة قايلت حرتها قووه «تسنية عتوري: عل 
الخطاب » وأكدت لي ان علافتها بريحي شارنلي » كانت حقيقية © 

ان 
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التشل ! 

وعندئذ نظر ساترويت إلى الممثلة أسبيسما جلين وقال بهدوء : 

أعتقد ان ذلك كان في مقدورها . لأنها ولدت 1-20 » 
بطبيءتها . 

فقال بريسةو : 

- ولكن »2 هناك نقطة واحدة لاتز ال غامضة . إذ كيف استطاع 
الماتل ان يزيل الدماء بسرعة من أرض الشرفة © التى حدثت فيا 
الجرعة ؟ 

فايكسم ساترويت وقال : 

- إنه لم يكن هناك الوقت الكافي لإزالة الدماء طبه) » وهذا نقل 
السحادة من قاعة السدديان © ووضعبا فوق بقع الدماء في الثشرفة . رهذه 
العملية لا تستغرق أكثر من دقيقة . 

- هذا ممقول جداً > لككن كان لا بد من إزالة آكر الدماء بعد ذلك 
على كل حال . 

- طيما ' طيماً إن شريكة القائل © إنترزت فرصة الشائعة 
الني تدور حول شبح السيدة ذات الوعاء الفضي > فتسلات ايا في ملابس 
بيضاء وهي تحمل وعاء فضياً به ماء لتزيل آثآر الدماء . وكانت مطمدنة إلى ان 
الذي قد براها سيفر هارياً منبا , 

ثم ابتسم ساترويت وتابمع يقول للمس جلين : 

+ أعتقد ان هذا هو سبب سقوط فنجان القبوة منك حين ذكرة شبح 
السمدة ذات الوعاء الفضي . اليس كذاك ؟ 

وأعتقد »2 انك أحسسث بالذوف حين رأيت صورة « هرت المهرج » 
وقد خطر لك أن شخص] ما قد رآك مم القائل © أثناء ارتكاب 
الجريمة . 


(5) اللغز المثير كال 


وهنا صاحت اللبدي شارنلىي » رهي تحدق النظر 2 في وحه 
الممثلة : 

- انك أنت مونسط فورد اليس كذلك ؟ 

فوثيت مونيكا فورد -. أ أسديسبآ ماين . ودفعت ساترودت 
بعيداً عنما . 

ثم وقفت أمام مستر كوين ترتعد وتقول : 

- كنت أناءعلى سق إذن * حين شمرت يومذاك » أن هناك من يراقينا . 
لقد كنت أنت هناك » تراة من وراء النافذة المطلة على الشرفة . لقد رأيت 
ما فملنا » أنا رهيحو . 

وما رفعت وجبي إلى النافذة » خيل إلي إني رأيت لحة من وجسه 
إنسات براقينا ثم يخنفي > وهدا ما جعلني أعيش في رعب طيلة هذه 
السنوات .. 

ولا رأيت الصورة وأنت فيها واقف وراء النافذة تعرفت عليك . ولكن 
ما الذي جملك تلزم الصمت كل هذه الأعوام ؟ 

فقذل كوين مهدو : 

- ربا كي يستريح الموتى في قبورهم . 

وفحأة » إندفعت مس امسسيا حلين نحو الاب وفتسته © ثم قالت 
في مد : 

إفملوا لي ما ْم > فقد أحبيثت هدحو حب جذون © وساعدته على 
تنفيذ خطته التي لم تصل بنا إلى النتيجة المطلوبة 

وقد مات هو بحسوراً في النباية .. أما أ5 © فإني أجيد التمثيل 
والتنكر “ كا قال ذلك الرجل العحوز » ولن يستطيع رحال البوليس 
في العام ان يقتفوا أثري ولسوف أرحل عن البلاد » في خلال أسبوع .. 


وداعماً . 
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وصفقت الباب وراءها » ثم ل يليث الجسم ان سممرا باب المنزل الخارجي 
وهو بيتصفق أيض] ١‏ 

وهتفت اللددي ثارنلي والدموع تنصدر من عملمها : 

- يا زوجي العزيز المظلوم © لقد عشت حياتي كلها وأا أحقد 
عايك بسيب ذلك الخطاب المزيف . أما الآن .. فأرجو أن تنام في 
قبرك بسلام ٠‏ ولسوف أعود إلى القصر »> وأشيسع فيه نبضات الحباة 
من دل دل ٠.‏ 

ثم لضت وتقدمت نحو سائرويت وقبلت وجئبه وهي تقول : 

د كرا لك سق ساقرونت .. لقد أغدتى الى الحياة لائنة بعد ارك 
كنت أعيش لصف ممتة 00 

ثم صافحت الفثارر بريسدو محرارة ©» وقالت له وهي تمتسم في 
عيكسه ٠‏ 

- دعبي أهنئك على عقر يتك وَأرَغو ان أراك قِ أرق رقت تزورفي 
في قصري * ولعلك تستطيع ان تستلهم منه لوحات أخرى . 


فاما انصرفت قال ساترويت لبريسةو : 

ماذا تنتظر ؟ 

أنتظر ماذا ؟ 

- ألم تشعر انها تبادلك العاطفة ؟ 

فاضطرم وحمه الفئان الشاب. . 

ثم وض مرتيكاً وهو يةول : 

أترى هذا حةا ؟ 

والتفت سائرودت نحو مستر كوين اقول له شين » كه وده قد رحل 
بغتة » كا أتى دفتة 

فبز كافيه وقال : 


لفون 


لاريب » انك حدثت اأستر كوين بل_اثئك مع هذه السيدة في 
القظار » فأوحى للك برمم هذه اللوحة » وهو يعرف ما سسترتب عليها 
من نتائج 

إنه لا همه الحادث نفسه » بعد ان انتهى .. وللكن مهمه الأحساء 
من العشاق .. 

وأرى انه نجح ايضاً هذه المرة في إعادة الحياه الى سيدة لا تزال في رونق 
الشباب * وإلى بعث خفقات الحب في قليها لفنان شاب أسرع يا صديقي » 


والحق بها » ولن تندم . 


بشن 


لاعب البوكر 


جلسر بابرون دركاي وحيداً أمام المائدة الخضراء ذات الثانية أضلاع 
وإلى يميئه طاولة أخرى صغيرة علببها ثلاثة صفوف من فيشات الدوهكر 
النيضاء والجمراء والزرقاء .. 

وإلى يساره طاولة متحركة حافلة يزجاجات الويسكي والننيذ والكؤوس 
وقناني الصودا وآنية كميرة ملمئة بقوالب الثلج .. 

م يكن بالغرفة ولا بالشقة كلها أحد سواه . وكان السكورن شاملا 
فلا صرت ولا حركة .. فأخذ نيرون يعبث بدعض أوراق اللمب للتسلبة 
وقتل الوقت . 

إلى ان ممم بابا يفتم ‏ وكان الباب في ركن من الفرفة لا يقع 
عليه بصره. 

فقال بصوت هادىء : 

- مال .. 


كان ينتظر قدوم أحد لاعي البوكر » لكن الرجل الذي ظبر أمامه 


قسن 


بعد لحظة ١‏ يكن أحمد اللاعيين . 
كان شاب قصير القامة تحيل الجسم برتدي سروالاً ملطخا بالبقع رقيصاً 
مفتوح الصدر وفي بده ختحر طويل . 
م يحاول بابرون دوكاي النبوض من مقع ده . لكنه كف عن العبث 
بأوراق اللمب وسأل : 
-- ماذا تريد ؟ 
فلم يحب الشاب » وأس.ل البصر حول الغرفة في ارتياب.» ثم سأل 
ددوره : 
هل انت وحدك هنا ؟ 
فأرمأ در كاي برأسه علامة الايحاب . 
وم يكن من الفطنة أرى يفءل ذلك .. لأن الشاب * فال 
على الفور : 
- حسن) .. إذا لم تثر المتاعب فلن يصيبك أذى . 
فا دوكاي وكان صوته هذه اأرة أكثر هدرءاً واتزاناً : 
ماذا ثريد ؟ 
فلم يحب الشاب ونظر حول الغرفة ثانية . 
ووقع بصره على زحاجات الهر فامعت عيناه وقال : 
سأتناول قدحا من الشراب 
-. إجلس وسأقدم لك قدا 
ويدافم الحذر » اتخذ الشاب مكانه في الجانب الآخر من الطاولة في مواجبة 
دوكاي > أي على أيعد مسافة مكنة منه » ووضع يده الممسكة بالانجر 
على الطاولة 
فتألق االنصل على الغطاء الأخضر كا تتألق الماعة على خافمسة من 
القطيفة السوداء : 


نان 


فسأله دوكاي : 

مانا قشرب # تسد أماويسي ؟ 

وفوجيء الشاب بأن له ان محختار .. 

فتردد قليلآ ثم أجاب : 

أريد نسسذاً .. قدحا من النبيك »© مزوداً بقليل من قوالب 
الثلج . 

وساد الصمت لنية > يشما راح دركاي يسكب النييك قِ القدح : ثم 
دفم بالقدح الى الشاب . 

فتناوله هذا 2 بيده السرى * ورفمه إلى شفئ.ه واحتسى منه حرعة 
كتيرة وقان 

- افي أريد نقوداً ومفاتيح سيارتك .. واريد ان أعرف أين تركت 
سمارتك .. كا اني يحاجة لبعض الثياب . 

فلم يأت دوكاي محركة لإجابته إنى ما طلب . 

فقال فى هدوء: 

كدو زان كدف لنة وماو قن عا 

فقال الشاب وهو محتسى حرعة أخرى من الشراب : 

- نعم !.. إنما عماة سطو غير عادية .. فتسحرك .. انك سمعت 
ما قلت . 

فقال دوكاي لبغير يحرى الم يث 

5 بوانت عل أي حال ؟ 

- ليس ذلك مر فأنك 

لايد انك ريك «سدن. 


فارتسمت على شفي الشاب إبتسامة تتم عن الخيلاء . 


ثم قال ٠‏ 


يخيل لي انك تتابمع أنياء الرادير والتليفزيوت 

- أحياناً . 

5 ا . أ ريك وسدلنُ ؛ وقد قدأت شحخصين قِ مشراب في الأسبوع 
المامفي وات صددقى وعشيقما الجديد 0 وأعتقلت دعد بومين 5 ولكنني 
استطعت الفرار أمس . 

ؤفقال در كاي وهو عد بده الى أدد الاقداح : 

- هل لديك مانع من ان أتناول قدحا معك ؟ 


ولكن مسدن ترك قدحه بسرعة © وصاح وهو يدى الطاولة بيسراء 
قي عنف : 

دعك من الشراب الآن .. لقد ذكرت لك مطلبي ٠‏ ويحب أن 
ذلبيه فوراً ١‏ 

- لنتكلني ذلك يا مسيدن 

فقال الشاب واللنحر متز في بده . 

إصغ الي ياهذا إماان تفمل ما أريد. وإما ان أءزقك إربا 
كا فعلت بالآخرين . 

لككن دوكاي ل يفل وقال بسرعة وبصوت الآمر : 

- الزم مكانك با مسدن .. قبل ان تحارل تزيقي » يحسن بك أن تصغي 
الى ما أقول . 

فأحس مسدن عا قِ دا محدثه من تحد فحيول قِ مكانه .. حدق ختحره 
كف عن الامتزاز .. 

قال أخيراً ' 

هأنذا مصم : 

حسناً .. دعنا تحالى موقفةا يا مستر م.دن .. ازنا ملس فى مكانين 
متقابلين أمام الطاولة .. ربيننا حوالي مترين أنث في يدك شنجر وأنا 


لمن 


فى الوقت الحاضر أعزل من السلاح . 
١‏ ولكني كنت أفكر منذ لظة فيا أستطيع سمل اذا أنت قررت أن 
تلدأ إلى العنف . 

لاشك انني يحب ان أدافع عن نفسي . فبل تعرف كيف سأفعل ذلك ؟. 
إذا أنت أتمت بأية حركة للنووض من مقءسدك فإني سأفلب المائدة فوقك .. 
أ واثق من إني أستطسع ذلك .. ١‏ 

قد تكون أصغر مني سنسا با مسدن »2 لكنك ترى أن حجمي ضءف 
ححمك تقريبا وسيكون الموقف كا يلي في المرحلة الأولى من معركتنا .. 
رتكون أنت ملقى على الأرض والطاولة فوقك .. او تكون. © إذا 
ساعدك الحظ * ملتصة] الجدار © والطاولة بيني وبينك . هل تفرم 
م أعني ل" 

وأحس الشاب بالقلق والفضرل رغم غضيه فأجاب ٠‏ 

ع دعم 0 

-- تنتقل إذن إلى المرحلة الثانية .. هل ترى المكتب الذي خلفي إلى 
البسار ا مسدن ؟. أظنك تستطيع من مكادك ان ترى الشيء الذي أعنيه 
يامسدن .. انه غنحر تري مرصم »2 أستخدم ه في فض رسائلي 
وسككون أول ما سأفمل يمد ان أتلب امائدة فوقك » ان أتناول 
انحو + 
وبذلك نتسارى في السلاح اليس كذلك يا مسدن ؟ 


فحملق الشاب أمامه ولعق شفته بلسانه . 
لكنه ل يقل شيئا . . 

ومشى دوركاي محديثه . 

فقال عزيد من الثقة : 


هذه هى الخطوة الثانية .. وتستطسع ان تصفها بأنها نهاية الاستعداد 


يهن 


المغركة...: 

تأتي بعد ذلك الخطوة الثالثة » وبها تبدأ المعركة ذاتها » فكيف 
مكو 5 موقفنا ؟. 

ومرة أخرى لءق الشاب شفته ول يحب . 

قال دوكاى : 

5 وكا تبكر ض أسلدتنا » يا مسدن . ما فوع الحتجر الذي 
بدك ؟. 

- إنة ختجر ساد التصل أعطائية أحد السحناء . 

فقال دركاي وعلى نمه ابتسامة : 

إسمح لي ان أقول » بأنني أتفوق عليك تلي »2 في مرضوع 
السلام . فإن غنجري أطول وأمضى .. وأفضل معدنا من 
ختحرك 

- إصغ إلي ياهذا .. 

كن دوكاي مضى في حديثه ثال : 

هناك ما هو أمم من الأسلحة . هناك أيطال المعركة أنفسهم »© دعنا 
نقوم بمقارنة بسيطة 

عمرك يا مسدن ؟. 

- تسعة عشر عام 

أن في الحادية والثلاثين .. هذه نقطة تفوق يسيرة لصسالحك .. 

7 بلغ وزنك ؟ 

- ماثة وعششيرون رطلا .. 

- إنني أثقل منك بستين رطلاً . وهصذه نقطة تفوق لصالحى .. 
والآن .. لننظر إلى مؤهلاتنا ١‏ 


إنني كنت يطل أمير كا في البيسبول منذ عدر أعوام » ولعيت ظبيراً في 
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الفريق القرمي لكرة القدم 

وأحيد لعب الدَنس والسماحة 0 وأهم من ذلك افي أقرن ساعة كل يوم 
للاحتفاظ لمااتي البدنية .. فلم يزد وزني جراماً واحدأ من غادرت 
الجامعة . وذلك أمر له أهيته . والآن . ما قيمتك الرياضة 


ب مساء ن ؟ 


قفر لوت الشاب . وحاول ان يقول شيئاً ٠.‏ فلم يسعقفه 
ذهنه . 

قال دوكاي : 

دعني أحللك على ضوء ما أرى يا مسدن . إنك تماني من سوء 

التفذية بصفة ٠زمنة‏ . ليس لأنك ل تكن تحد ما تأكه . وإنما لأنك لم 
تحد من يسمر على تغذيتك * وهكذا لم تتح لك فرصة لتناول الطعام 
المناسب . 

هل تعرف أن راك غير عادي 3 

أضف الى ذلك العادات السيئة التي تمارسها . أكبر الظن انك تدخن 
منذ كنت في التاسعة او العاثيرة من عمرك . ذلك واضح من البقع التي 
تصسغ أصايمعك . 

والله وحده بعلم ماذا تدغن الآرن ؟. لعلك تدغن شيا أقوى 
من الْمَسغ ؟. 

ثم انك تشرب من الخر أضمات ما أشرب .. 

أنظر إلى يا مسدن » ثم انظر الى نفسك .. وقل بصراحة أينا أثرى 
يليه ر أصح بدن . 

فقظب الشاب ما بين حاحبيه ونظر إلى عضمفة محدة . 

قال دوكاي : 

إننا لم نتكم بعد عن أمم عامل في اممركة رأعنفي به الشجاعة » 


الكنا 


والرغبة من الفتال «وركرب الأخظار :.: 

انك كنت شجاعا جد عندما دغلت هذه الغرفة . كنت شجاما 
لأن بدك خنحر أ. ولأنك ظئنت اذفي أعن ل . ولكن هما مبلغ 
شحاءعتك الآن ؟ 

إنها أقل ما كانت منذ بضم دقائق فيا أعتقد . انك دخلت هذه 
الغرفة وأنث تلخت وتهدد يشمزيقي ارياً .. 

أما الآن فبناك احمال كبير في أن تتمزق انت ارب . ان موقفك لا بدعو 
الى الارتياح الام كا ترى 

أنت تحاول خديعق 

- أتمتقد ذلك ؟. ما عليك لكي تتحقق إلا ان تحاول النووض من 
مقعصدك . 

وعاد دوكاي الى الحديث ' قال : 

- ثمة مسألة أخرى لا يجب ان أغفلها .. هي مساألة الحافز .. قد لا 
تكون جع الرجال ولكن لديك سافز قري للقتال .. 

انك اذا قتاتني فلن يصيبك ضيرر » وستظفر بنقودي وسيارتي و أي 
شيء آخر تريده . 

أما اذا قتلتك فإنك لن تكون قد خسرت شيدا أكثر مما كنت ستشسره 
قبل فرارك من السحن . 

وهنا لمع في عبني الشاب ثيء يشيه الأمل . 

قال دصوت يلم عن الدهاء : 

- ماذا ستربح من قتالك معي أها السيد ؟. 

فأداب دوكاي : 

.- هذا مؤال وجيه . ان في مقدوري ان أدعك تأخد ما تريد . 


وبذ لك أزيد متاعب التولدس وأرجيء اعتقالك بوم أو أسبو 6 56 رفساك 


ل 


يحدوني الأمل في انك قد تذهب من هنا في سلام بعد أن تأخذ ما تريد .. 
رن أن تفمل لي أكثر من ان تشد وثاقي .. ولككني في الواقع لا أستطيم ان 
أثى بك الى هذا الحد . لأنك انسان شافل شرير جد لذة في ممارسة المنف 
وابذاء الغير . 1 

انك قد تقنع بأن تركلني بقدمك ©» ولكنك من حمة اخرى “ قد 
مارست القدّل . 

ولا اظنك سةتردده ف فتلي اذا رئيوئث [إك الفرصة , ٠‏ 

فقطب الشاب حاحميه » وار تسم الشر في عيلية ٠‏ 

ففى دوكاي دقول : 

- أضف الى ذلك يا ماسدن الي لا أحيك كثيراً .. فأنت مخلوق سافل 
مجرد تاوق سافل .٠‏ يسرني ان ألحتى بك اعظم غيرر ممكن 2 حتى راو 
كلفني ذلك حماتي ٠‏ 

فتحرك مسدن في مقعده يقلق ولكنه م يحاول النووض ٠.١‏ واهتز النجر 
في يده مرة أخرى ٠‏ 

قال : 

اذن فسنتقاتل بالحئاجر أها السيد ؟ 

ذلك ما سحدث ستم) اذا حاولت النروض من متعدك ٠‏ 

فأفرغ مسدن محتويات القدح في جوفه وقال ٠‏ 

احسة] ٠٠‏ ايدأ اذا أنها السيد ٠.٠‏ 

-/ أقل لك اني سأبدأ شيئا .. ان قلت لك ماذا أنوي حمل اذا 


أنتِ بيدأت 7 


كانت ادها عى المائدة ٠6‏ همع قارف بر 
سكا مخنجر في عناء ٠‏ 


أحرد ٠‏ شر أن فأاسد 3 كارن 


: اماه # جر 
التر كي دك 17 حم 

د 5 ) راسج مدائ وط؟ أن كدا كيج ننه الل 

َم ارتّدتا لسرعة ٠‏ 0 ' ا ا 

قل 6 

-_- مادا لا تعطينى ما أطلب ؟5. دضعة دولارات ودعض الثماب ومفال.ح 
السيارة ؟. ان اموالك مومن عليبا طيما فأنت إن تخسر شيئا .. إاذا لا 

حل ذلك لن مكون ٠‏ 

ماذا سيحدث اذن اا السيد ؟.ء هل سنظل سالسين مكدا ؟. 
قلت انني اذا اتيت حركة فإنك ستقلب الطاولة على وتختطف الخنجر 
وتمدأ الممركة ٠‏ 

فذحن بن امرين ٠.‏ 

اما ان نتقاتل .٠‏ ار نظل جالسين ., اليس كذلك ؟. في حين فى يحب 
أن اذهب ٠٠‏ 

وفسأة ٠.6‏ ومض في ذهله خاطر َ وهم بالنووض ٠6‏ ولكائه عدل عن 
دلك على الغور. 

وصاح ع 

- فهمت لل ازلك تنتظر قدرم دعص اصدقانك لحمب الررقى 0 وتحار ل 


ان تسايقيني هذا الى ان محضروا ٠.‏ 
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فظل دركاي على هدوثه 

ثم قال 

- إنني العب لعبة بارعة » اليس كذلك ا مسدن ؟. نعم » إني أترقع 
تدرمهم في أية لحظة 

لكنك لن تفي بغير عقاب . 


مازال في استطاعتك ان مختار .. في مقدررك ارن تغرض من 
متعدك فأقلب الطارلة عليك واختطف خنجري . ربذلك تتهيأ لك الفرصة 
لتحرب حظك . 

قصاح الشاب وهو برتحف : 

ع لكني أن أستطيع المقدء هنا إلى الأبد : 

ف ل دوكاي : 

- بوحد حل آخر دطميعة الحال امسدن. 

فيتف الشاب وقد تألتى الأمل في عينيه . 

مادا تعني ؟ 

فرد دوكاي : 

- إذا تقاتلنا فإنني سأتعرض أيضاً للخطر .. وأن لا أحب الخاطرة 
لذاها.. ولذلك فإنني على استعداد اساومتك : سلامتي في مقابل 
هرويك !. ١‏ 

أعني دروبيك صفر اليدين !. 

- إسثمر .. إنني مصمغ اليك 

وتاب.ع دوكاي : 

- إنني أشمر بالخطر » طالما هذا الخنجر في يدك لأنك قد تنبض 
فدأة ؛ فلا أدري هل ستباجمني ام ستفر ؟. 


اب نهوضك سيجمل امغر كد 0 عر عترما » مها تكن حق.قة 


لئ 
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نواباك .. 

هل قبءعت مأ أعني 2 

أظن اننى فبعت 

إن غتحرك هو مفتسساح الموتف . أنت تر دد الفرار » وأن لا 
أذ القتال 

وطالما هذا انر في يدك > فإنك ان تستطييع حراكا دون أرن 
تقوم بالمعركة ! 1 

الحل الوحمد إذن هو أن تلقي نجرك على الطاولة . 

ماذا ؟ 

- تعم > الحل الوسيد . هو ألا حمل أحد مذا سلا] . 

- وماذا يكون من أمري ؟ هل نسيت انك رجل رياضي *. 

قال د كاي : 

إن المائدة بيثنا . وأنت أقرب إلى الماب » ولن يكون في استطاعتى 
اللحاق يك . 

فقال مسدن : 

- رلكنك قد تتصل بالشرطة تلمفونيا . 

فايتسم دوكاي وقال : 

- أنت شاب ذكي يا مسدن . الواقع انيم أفكر في ذلك ولكني 
على استعداد لأنث أعقد معك صفقة أخرى ب 

تليفوني مقايل شتحرك . 

إن تليفرني هنا على المككتب 2 فإذا سمحت لي فإني سأمد بدي وأنتزع 
التليفون من أسلاكه: . 

وم فملت ذلك فمليك أنت ان تلقي يمخنصرك على امادة وتطلق 
ساقيك لاريح . 
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ففكر مسدن في هذه الصفقة . 

فكر سرعة وتر كيز 5 معنا كانت عيناه تصعدأن دوكاي وسار 
إتساع كدفيه “ ومدى صلابته. 

حسنا .. إنتزع التليفون أولاً وسأظل عتفظ) مخنجري 2 فإذا حولت 
بدك إلى انحر مدلا م التلمفون 5 

فقاطيه دوكاي قائا 4 

- ما عليك إلا ان تتيعنى ببصرك . 


وببطء ©» ودون ان حول عمليه عن غرعة .. مد دوكاي السسالاة 
اليسرى إلى المكتب » وأمسك بآلة التليفون وجذها بقوة .. فانقطعت 
الأسلاك . 

قال : 

هل اطمأدنت الآن ؟ 

والقى بالتليفونعى الأرض. 

وتام قائا : 

- الآن .. الق مخنجرك إلى وسظ المائدة » حيث لا يسول على أحدة 
التقاطه . 

والدقت عيوما . 

كان كل منها لا يزال برتاب في الآخر »2 ولايثتى فيه . ومرت لحظة م 
5 أحدهما خلاها حراكا . 

وأخيراً قال دوكاي : 

- هيا مسدن. طالا الختحر في يدك فلن تستطي.م الحراك » من 
هذا المقعد . 

وفي مث »4 وعلى كره مله 4 القى مسدن بالختجر 2 إلى وسط 


84 اللغز امثير‎ )٠١( 


الطارلة .. 
ثم قال : 
فقال دوكاي ا 
5 دو سفي ُ اني لا أستطييع ان أثد على بدك و وأتنى إلك حظا 


٠ معمندكاا‎ 


ولي هده اللحظة ٠٠6‏ مم الرحلان حركة ف الخارج ٠»‏ 

وتردد مسدن طذظلة في تأويل ما ممع 00 ثم وشب من مقمده ٠٠‏ وانطلق 
تعدو غو الماب ٠.‏ 

وم دتحرك دوكاي م مكانه ,. ولكايية أمسك بحافة الطارلة 0 
وصاح بأعلى صوته : 

| إقمض على هدا الشاب ا سام .١‏ إنه رم ٠‏ 


وحمداةت حامة خارج الغرفة ف اوترنت يصماح وساب 00 

و اول دوكاي مغادرة مقمصدهد ») وقنم بالاصغاء الى ما محدث 
لاخار. 

واستمرتثت المعركة خارج الغرفة بضم ثوارن أخرى +« اذتبت يصوت 
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0000 5 : 
وليك فقط اعتدل د وكاي قي مقهزةوى 4 رتافس الصعداء ؛ وحنف 


العر قَ الأتصب على حيلله ٠.‏ 


وبعد ساعتين » عاد اللكابتن سام وبليمز الى شقفة دوكاي ليشترك في 
لعب البوكر ٠‏ 

كان قد أمفى هاتين الساعتين في مر كز الشرطة » حيث أسلم ريك مسدن 
الى رحال الآمن . 

وأدلى بأقواله عن كيفية اعتقاله . 


نظر الكابقن سام الى دوكاي وهز رأسه وقال : 

-- لا أحسبني سأجروٌ على لعب البوكر معك © مرة أشرى © 
يا دوكاي 6٠ل‏ مخطر ببالي 2 قط > ان لك كل هذه القسدرة على 
الخداع .. 

قال دوكاي: 

هذا اطراء لا أستسقه ٠.‏ الواقم انني كنت حسن الحظ فحسب .. 
قبل ان تذهب زوجت ازيارة أشتها » رجوتها ان تساعدني على الانتقال 
من الكرمي المتحرك الى هذا المقعد أمام الطارلة .. 

إني أفضل في بعض الأحبان ان أستقيلم وأنا جالس في مقمدي .. ان 
ذلك يشعرني بأنني لست كسيسا قاما .. 


يت 


ولو قد رآني مسدن جاك؟ في الكرمي المتحرك 4 ا استطعت خداعه 
لحظة واحدة ٠‏ 

فأطرق سام برأسه مواققا .. 

ثم أرسل بصره عبر الباب الى غرفة النوم » حيث كان الككرمي المتحرك 
يتألق تحت المصباح الكوربائي ٠‏ 1 

لاريب ان ريك مسدن لم ير هذا المقمد 2 او لمله رآه/ فم يفطن الى 
علاقته بالرجل الجالس أمام طاولة البوكر ٠‏ 
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العين الفاشحة 


الحظ يواتي صاحب العقل المنظم ٠‏ 

هذه هي العبارة التي قاهها ( باستير ) » وقرر الدكتور كويار ان يثبت 
صدقهبا على مستوى انين الفا من الدولارات » هي قبمة الغزيمة التي ظفر بها 
اص سطا على أحد بنرك الحي منذ ثلاثة شهور على مرأى من الدكترر 
50 

وكان كويار قد انهى لتوه فترة التدريب عستشفى ( ويلوبي ) وكان 
هو الوحمد بين شهود الحادث الذدي تؤهله خيرته وتحاريه للتمرف على 
اللص المقشع : 

والواقع » ان قليلين جداً من الناس © يعرفورن كيف يستخدمون 
عيو ثم ٠‏ 

ومن بين هذء القلة او في مقدمتهم الأطباء ٠‏ 

ذلك ان اية علامة او ندبة او تغبير في اللون © له عند الأطباء 
مغفزرى ودلالة ,به 
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وهم لذلك بروضون أنفسهم على الملاعظة بدقة رتر كيز قاما يتوفرارن 
لغيرهم من الناس ٠‏ 

وم يكن أي عمل جاني 2 حتى ولو كان جرعة قتل > ليصرف الدكتور 
كويار عن ملاحظة العمل الرئيسي .. 

فعندما اسدولى الذعر على احدى عميلات الينك فأرسلت أو لى صرخاتا 
المستيرية ٠٠.‏ اهوى الاص المقنع على رأسها بمقيض مسدمه » وأدرك الدكتور 
كويلر .٠.‏ حتى قبل ان يمس «ق.ض المسدس الرأس © ان جمحمة المرأة 
سلتوشم 335 

ولكية مع دلك ركز على ملاحظة الرحل دون اطادث ٠‏ 

فعل ذلك في هدوء ورباطة جأش »2 دون ان يلفت اليه نذظر اللص 
المقنسع . 

كان التناع يخفي وجه اللص فيا عدا عينيه » وقد لاحظ كوبار ثق3 بسيطأ 
في حركة النصف الأيسر من جسد اللص . 

وعندما القت عيونها 2 في لىة سريعة .. لاحظ كويار ارت 
انسان احدى عيني اللص » اصغر كثيراً من اتنسان العين 
الأخرى ١ ٠.‏ 

كل هذه العلامات كانت تعني امراً واحداً ٠٠‏ هو ان مخ اللص مصاب 
يتلف قري ٠‏ 

وهذه الملاعظات 4 كان يمكن ان تفيسد البوليس كثيراً » وللكن 
الدكئةت_ور كو بار احتفظ بها لنفسه > دون ان يعرف لذلك سيبا أو 
قازرا 

بيد انه كان يشمر 2 في قرارة نفسه © بأرل الموقف مليء 
بالاحجالات .٠.‏ 

ومن هذء الاحخالات ان يموت اللص وحيداً ؟ سطا على البنك وحمداً 


يل 


درن ان يفصي الى احد بالمكان الذي أخفى فيه غنممته ٠٠‏ ومتها أنه » اي 
الد كتور كوبار /( هو الوحيد الدي يستطيسع التعرف عليه م6 صصح ان اللص 
كان مقنعا ١6‏ ولكن يكفي ان زر الدكتور مشيته أو ينظر ق عيليه 5 


يععر ف عليه 3 
# ا سج ويم 


على ان الطبيب لم يكن حاجة الى البحث عن ضالته .. 

ققد اتفق 6 دعك غو ثلاثة شوور ل بعش كان يعمل قْ مستشفى 
( ويلوبي ) كأخصائي في جراحة المخ ٠٠‏ انهم احضيروا اليه نفس الرجل 
ريض ٠.‏ 

ذلك ان صاحبة البيت الذي يقم به اللص » وجدت هذا الأخير مشلول 

الك دي 2م به اللص 2 و 

قي فراشه رقد تعطل نصفه الأسر عن الخركة ما يدل على أن التلف الذي 
اصاب مه قد استشرى 3 

وفي المداية « لم يكن الدكتور كويار واثقا من ان المرمض هو اللص ؛ ذلك 
لأنه لم بره وهو دسير ٠.٠‏ 
الطبديب البارع الى شخصية صاحمها 1 لو كانت صورة فوتوغرافمة 
للوحه كامهة ٠‏ 

وقرر الطبيب ان الرجل لا يمكن إن يكون قد انفق الغنيمة كلها .. 
اذ ليس من الألو ف أن يسارع اللصوص الى انفاق مبالغ كبيرة على نحو 
يلفت اليهم الأنظار .٠‏ خاصة اذا كنوا من اصحاب السوابق الذين براقبهم 


التوليق: + 


امنا 


وقد كانت للمذا الأص سوادق إل استطاع الطبيب ان بعرفما 
بفضل التعاون © الذي الفه اطباء المستشفيات الكبرى “» مع دوائر 
الأمن 5 

ولعل كان في الإمكان انقاذ حياة المريض > لكن ذلك كان منوطا بالطبيب 
وحعده ,٠‏ نحم ععمته و 

ولذالك لم يكن هناك من حمق له ان يسأل الطبيب او برتاب قي سلوكة 
عندما تسلل الى غرفة المريض © بعد منتصف الليل ©» وحقنه بمسادة 
الاسكوبالومن 00 الى يطلقون عليما أسم عقار الصدق 3250 

وهو العقفار الذي يطلق الألسنة .. فلا يقرل اصحايا الا 
الحقيقة وه 

وشمرع, الطنيب ف استسواب الالص 2( وعدنه على الياب خوفا من دخول 
اتعدى: الدرمنات : 

2 اين الذقود الى اخذتا من المنك ؟ 

فتمتم االص قائ3 : 

- النقود ؟ انني اخفيتها ٠‏ 


- ابن ؟ 

فرد اللص : , 

- في , الكاميدو امه على بعد ثلاثين خطوة 0 شرق الطريق 
الرئيسي 5 


عيدال ممسكر ) نمدراتون ( ١‏ 

فأحاب اللص : 

- خارج المسكر .. هل تظنني من النفة يحيث اخفيبا داخل 
مع كر لي بالحراس ؟.. ان المبلغ كل هناك لي ثهانون الف درلار ٠‏ في 
حقيبة من الورق تحت عمق ثلاثين سنتيمقراً .٠‏ وليس هناك من يقوم بأعمال 
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٠٠ الحثر‎ 

فسأله الدكتور : 

هل انت واثى من انك اخفيت المنلغ هناك ؟ 

532 1" هناك 030 وسوف اعود لاستشراحه 030 واعد دلك اذهب الى 
الملكسيك ٠٠6‏ أو الى كندا .,. 

سأكرن غنيا .. 

فتفرس الدكدور كويار ف وحبية . وتذكر كيف قبط مقدض المسدس 
عط رفن المرأة قوشمةه 30 

ولكنه كان أميناً مع نفسه.. قل بزعم لا » ان قتل المرأة هو 
الدافم .. لأنه كان سيفمل نفس الشيء > حقى ولو لم يكن اللص قد 
قتل المرأة . 

وبأعصاب هادئة .. وأصابيع خبيرة . ضغط الطبيب على شريان معين 
في الرقبة ينقلى الدم إلى المخ . 

قات اللص ف هدوء دون مقاومة .. 

وفي هدوء كذلك غادر الطنيب الغرفة 3 

لقد كان من الحتمل ان يموت اللص في أيتلحظة موتة طبيمية» يسبب التلف 
الشديد الذي أصاب المع .. 

لككن كان من الحتدل من جبة أخرى » ودفضل مبارة كوبار ان يبرأ اللص 
من إصابته ويعيش . 

لكن ذلك موضوع يلسم للحدل : 

ومن الءجيب أن الطبدب تذكر ( العين ) 2 في ذلك الوفت ©» 
بالذات .. 

كانت عينا من الزجاج الملرن طوها خسة أقدام > تطل من أعلى افذة في 
كنيسة القرية التي ولد فيها .. 


1١6 


و كثير ما كان أبوه الدكتور كويلر العجوز يشير إلى هذه العين كلها ذهيا 
إلى الكنيسة في أيام الأحد . 

ويقول له : 

هذه عين الله . إنها ترى كل ما تفعله . ولايخفى عليها شيء حق 
ولو كان في أعماق قبو مظم . هل فهمت يا بني ؟. لذلك يحب ألا تفعل 
ما نفضب الله . 

وهكذا عاش كل حياته في فزع من تلك المين .. التي كانت قتراءى له 
في نومه ويقظته .. 

فقرردات يوم أن يتحاهليا . 


0 


أما الدكترر كويار المسوز » الفاضل .. فإنه عاش محترما .. 
ومات فقيراً .. ول يترك لأسرته سوى ديرن على المريض لم يتكلفوا 
عثاء سدادها . 

وتساءل الدكتور كويار الشاب .٠‏ ترى » هأ رأي ( الء_ين ) قبه 
الآن 4 تعمل ان أصبح قاتة 55 وستصيح مما قردب صاب ثروة 

إنه أقدم على شرور كثيرة ليصل إلى مركزه الحالي .. 

كان وهو طالب بلمدرسة الثانوية يعمل صرافاً في أحد المتاجر الككبرى 
فتعلم كيف يغالط الزبائن ويضم الفروق في جمبه .. 

ثم كان وهو طالب طب يستغل شهره أبيه في إجراءات عمليات الإجباض 
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فمل هلما وذاك >2 ولكنه م بتصور انه يمكئن ان بقدم بوما على فقتل 
أحد المرضى 

بد ان كل هذا قد مضي الآن وانقضى 

لقد أصبح مستقبل مضمونا الآن .. 

وسوف يستطسع م( يفضل الؤانن الف دولار ( المشىء عمادة خاصة على 
أرفع مسةوى . 

وتذكر اعتراف اللص ., 

كان من الغماء حة] أن يضم المبلغ عد في قممة من الورق , . كن 
تلك هي عقلية اللص وطريقة تفكيره 


على انه مما يطمئن له ان تلك المنطقة بن كاليفورنيا قلملة الأمطار .. 


وإذا هطلت الأمطار فإنها ان تبطل قل هر أكتوبر . 5 فالنقود إذن ف 
مأمن إلى حين . 


ولعد بضعة أيام » قرر كويلر معايئة المنطقة » وتحديد البقمة في 
شوه النبار.. 

على أن يعود الما ليآ لاستخراج الغنيمة . 

ولكن لشد ما كان ضيقه وغيظه حين ذهب إلى المنطةة » روجدها 
تعج بالحركة » ورأى الطريق مليئ] القار والرماد » وبقع الزيت . 
وقطع المطاط .. 

ثم أبصر بالدخان بتصاعد من الأعشاب الطوية الجافة الني تغطي مساحات 
شاسءة من الأرض الرملية . 
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ورأى عرية حمراء صغيرة من عربات المطاىء > ثقف على جانب 
الطريق » وبالقرب منها رجل متقدم في السن 2 يرتدي بزة رسال 
المطاقء » وبين يديه اسطوانة ما يستخدم في رش الحرائق بالملواد 
الكبائية . 

فدك منه وقال : 

- ماذا حدث؟ إني طبيب. 

فرد الرجل إبساطة : 

لاعمل لك هنا يا دكتور » فقد ذهيت عربة الاسماف بالسائق منذ 
ساعة . أما ما حدث فبو نفس اللمألوف .. 

لقد ظن سائق سيارة نقل الزيت انه يستطسع قيادة السيارة بنفس 
الرعونة الي يقود بها سمارة صغيرة . 

فأفاتت عصلة القيادة من يده » وانقليت السيارة » واشتملت فيهسا 
النيرا: . 

وكان من الواضمم ان السمارة الحطمة قد نقلت 2 وان الثار توشك ان 

ولكن كويار كان مطمئنا إلى سلامة النقود ٠‏ فقرر ان يلتظر يرما ار 
يومين ثم يعود لاستخراجبا في إحدى اللمالي القمرية ٠٠‏ 

ومما زادء اطمئنانا ان معسكر ( بندلتون ) كان يقع على بعد مائتي 
متر طى الأقل ٠.‏ وان يفطن أحد الى وجوده » إلا إذا أضاء مصابيح 
سيارقه ٠٠‏ 

يضاف إلى ذلك ان وجوده في المنطقة لذ » لن يثير ريبة أحد.. 
فبو طبيب ..١‏ والطبيب يمككن ان يدعى ازيارة مرضاه في أية ساعة من 
اللبل والنهار ٠‏ 1 

وعلى ذلك فقد شكر رجل المطاقء ٠٠.‏ وانصرف متظاهراً يتلة 
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الاكتراث .٠.‏ ولكنه حرص على أن حصي خطواته » وبعد ثلاثين 
خطوة »2 وجد قطعة مطاط محترقة ., فاتخذها كملامة ترشده إلى مكان 
الغنيمة ٠‏ 

فغادر المكان وقليه مفمم بالأمل ٠‏ 


وفي الساعة الثانية صما » بعد ثلاثة أيام » عاد إلى المنطقة ومعه 
وكانت رائحة الحريق » والزيت والواد الكيائة » لا زالت تلبعث من 
الرمال ٠‏ 

وفدأة وحود كم سوداء متفحمة ٠٠‏ شمد يديه وانتزعما من الأرض 0 
ولككته ما كاد يفمل ذلك حتى تحال القفاز وتساقط اجزاؤه2» وأحس 
كأن يديه تحترقان ٠‏ وفي نفس اللحظة © صمدت الى أنفه رائحة حامض 
النتريك ) ماء الغار ( ٠‏ 

فأدرك » والذعر علا قلبه » ان السيارة لا بد قد كانث تنقل شحنة 
م هذا الخامض إلى فاعدة الصواريخ القردية ٠‏ فلا انقلمت ٠٠‏ سال الحامض 
على الأرض وتخال الرمال ل الى فأحال الحقيمة والنذق_ود إلى عحدئة سوداء 
لا قيمة لها . 

وعاد ألد كتور مكودار الى سمارئه وهر بلرئح ٠.٠٠‏ فشعر كأن بلسة 
تمترقان و» ولككن لا بأس 00 إن دشعرة المدين مس ةتحدد لعد بضعة 
أيام ل لا أما النقود ٠‏ 

ةا كن إن فقدها صدمة لا تحتمل ٠.٠‏ 


اها 


وأسرع الى غرفته في المستشفى ليعالج بديه ٠٠‏ 

ثم خطر له ان يحتسي قدسحا من الويسصي .. قصب |اشراب في 
القدح .٠‏ وقرر ان يضيف اليه بعص اماه » من صتمور في الغرفة ٠٠‏ 

ولكئة ما كاد يصل إلى الصتيور حتى سقط القدح من يده ٠٠‏ فحدث 
نفسه بقوله : 

يا للشطان ٠٠‏ كيف يفلت القدح من بين أصابمك ٠.‏ وأنت 
جراح ؟0٠.‏ 

ونظر إلى وجبه في امرآة .. ورأى ان إنسان إحدى عيئيه » أصفر 
من إنسان المين الأخرى ٠‏ 


يلا 


